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الناشر : دار العارف ۱۱۱٩‏ کورنیکش الفیل - القاهرة - ج . م ۰ ع 


الإا م راو 


إلى الانسان العسری 
صاحب الحضارة .. وصانع الستقبل 
مستقبل الحرية والوحدة والعلم . 
طه وادی 


مقدمة الطبعة الثانية 
تصور حياة رفاعة رافع الطهطاوی ( ۱۸۰۱ — ۱۸۷۳ ) سبرة ر ائد 
عظم من قادة النهضة العر بية فى بداية العصر! الحديث » حاول - مخلصا ‏ 
فما کتب و عمل أن ير سم LAS‏ من إملامح الفکر Va‏ و و رو 
المنشودة . وقد اعتمد على Sy‏ هامتین ی رمم إطار لذلاث ك الفکر 
الأولى مستمدة من التراث call‏ جميع روافدهالدينية والتار خية والفكرية و الفنية » 
ee‏ ای ی Aa‏ سواء عن طريق ما ذكره ی 
« تخايص الأبريز » أو نی ترجماته للقانون الفر نسى والدستور وأناشيد 
الثورة الفرنسية . و بالطبع كان اياز رفاعة الأكير نحو الفكر العرفى :: 
وان لم یتناس GUT‏ جديدة للحياة و احتمع و تربية الينات » اعتمد انعر 
إلى حقيقها على صیحات ف الفکر الأورى . وحين نستعرض کتب رفاعة 
الموالفة ally‏ جمة_سواء ماکان ملا ی مجال الما و الفكر أو الأدب سوف 
ad‏ کان سینا خل تطویر Ae IIE‏ : ابتداء من علاقة الانسان 
مخالقه و انتهاء بشئون البیت والآسرة » لذلك نراه فى کتابه القم « مناهج 
الألباب Shpall‏ مباهج الاداب العصرية » یقدم خلاصة شاماة لفكره » 
سواء فيا يتصل بعلاقة SU‏ باکو مين » و ضرورة تأسيس احالس النيابية » 
و تنظم الإدارة الحكو che‏ أو « ما جب لاوطن الشر يف على أبنائه من الأمور 
المستحسنة » . كا آشار إلى أهمية التقدم العمرانى فى مجالات الزراعة والصناعة 
و التجارة» على أساس أن « صرف الهمة إلى الصنائع نى بلدة من البلاد glad,‏ 
عرق الفتنة والشرور فها » . 


ellis‏ لا عکن إغفال دوره التعليمى > وما قام به فى مجال الترجمة 
وإنشاء الدارس » وتنظم التعلم سواء نی ءصر أو فى السوادن . ويتصل ذا 
عن قرب دوره فى الصحافة سواء ف « الو قائع المصرية » الى صارت تكتب 
بالعر بية كلية آثناء إشرافه علبا » آم فى « روضة الدارس » وهی آول 
Ue‏ أدبية متخصصة نى مصر . 


وخلاصة الأمر فما نری أن معظم محاور. بضتنا الحديثة تکاد ترجع 
نقطة البدء الصحيح فما إلى جهو د رفاعة ٠‏ و تفصيل البحث فق ذلاف كاه 

وهذا العمل ill‏ نقدمه ی طبعته الثانية يضيف لرفاعة ( ريادة ) 
جديدة لم مسب له من قبل — ی مجال تطو ير الشعر الحديث . لقد و ضح 
لدی کشر من دار می الأدب صورة رفاعة رائداً لكتابة السيرة الذاتية ‏ 
كنوع ual‏ اى ه تخليص الأبريز نی تلخيص باریز 4 6 ورائدا لترجمة 
الرواية نى « مواقع الأفلاك نى و قائع تليماك » > ورائداً لتطوير اللغة وأساوب 
الكتابةالأدبية والفكر ية فى کل ما کتب و ترجم . و تکتمل ر يادة رفاعة الشاماة 
جلاء من خلال صورته ( شاعراً ) لأول مرة » على الرغم من أن الشعر 
واع وو إن ee‏ 

ووافر سره إن جاد یو ما فممدو حى له وصف الحواد 


و مع تقدير نا حمل الدور ااعظم النی أسداه ذلا الفکر اار ائد ء فإن هذا 
ان ل ee ee‏ — اخار 2 
تابعة ی ااتقدیر أو التقو م » وا سوف محاول تقوعه من خلال منظور 
مو ضوعی ملنزم مجو هر الحقيقة . وعلى هذا Of‏ ذلاث العدل و إن كان جديداً 
فى موضوعه فلن يكن إلا علمياً ی نتانجه . 

وى إطار من الموضوعية نذكر أن ر فاع ةقدم SVE‏ جديدة و موضوعات 
طريفة لتكون مضامين حديثة للقصيدة العربية te‏ : ااشعر الوطى - من 
خلال القصيدة والنشيد — حيث يصدر رفاعة ى هذا احال عن حب حقيقى 
للوطن يصل إلى درجة القداسة : 1 


با صاح حب الو طسن حلية کل فطن 
حبة الأوطان 2 من شعب الاعان 
فى أفخر الأديسان آية كل ممن 
کا يعد زفاعة J gh‏ رائد فى الادب sa‏ لر جمة pol‏ شعراً . 
= جنم يحب ی بو و ا ا ا 
ثورية مثل ٠‏ نشید الار ساييز ae‏ ة البار يسية » ای 
الثورة AN‏ رنسية > وفهما حض مباشر على اأثورة : 
فهيا يا بى الأوطان هيا فوقت فخاركم لكم Lig‏ 
أقيموا الراية العظمى سویا وشنوا غارة الحيجا مايا 
عليكم بالسلاح أيا أهالى و نظم صفوفکم مثل اللا ی 
و خوضوا قدماء أو Mb‏ بال فهم آعداو کم یکل حال 
وجورهم غدا فيكم جلیا ‏ بنا خوضوا دماء أو لااو بال 
کنلاث حاو ل ر فاعة أن يعيد مو ضوع الشعر إلى ls‏ الشاعر « لیصیح هو 
نفسه موضوع قصيدته » بعد أن اغثر ب عنها LAS‏ ق العصور الو daw‏ » 
ونجد له قصيدة جعلنا عنوانها « خواطر الخربة فى السودان » يعبر فبا عن 
aie‏ .. و ها جاء فما : 


نکسم ار سس ولا تمری يطيب ولا رقادى 

وعادت SLL Gar‏ عم بلو عة مهجة ذات اتقاد 

ol —‏ مواصلی و یطمع ی عنادی 

بل إن ر فاعة حين کتب ى قصيدة الدح التقليدية حاو ل أن بلوی عنقها 
ليصف المدوح بصفات عصرية » تصور ما dab‏ من صلاحات سياسية 


A 


وإنشاء الدار س للبنات والبنین و إحياء العاوم و تنظم الیش و |عداده : 
من ذلاث ace‏ لاسیاعیل بانشاء جلس شوری النواب : 
پا حسن عيد وافتتاح شوری ما الاصلاح لاح 
عنوان آنواع الفلاح 2 نى مصسر صار علدا 
ومرة أخرى عدحه بإنشاء الدار س لتعام البنين و البنات قائلا : 
قد جت عدحه اللغفات ‏ ورددت نشیده الأصوات 
م يرو مثل فخره الرواة عن ملاك شېم له هبات 
تجعل Tae‏ ی النپی کزید والدرس SU‏ كا الغلام 
من بعد أسرها بقيد وغد20 بالعلم حازت صفة احترام 
وكا أحدث رفاعة تطويراً ی قصيدة الدح أحدث CWS‏ تطويراً نی 
قصيدة الوصف » حيث جعلها تدور ى و صف بعض مظاهر الحضارة الحديدة 
فى مصر . وإذا كانت معظم جهود رفاعة ی تطوير الشعر TE‏ هن ناحية 
( المضمون ) .. فالنی لا شلث فيه أيضاً أنه حاول أن يرتقى بلغة الشسعر 
وأدواته الفنية Lal‏ » وأن يتخفف إلى حد ما نی أخريات قصائده - 
من التلاعب اللفظی باحسنات البديعية والتأريخ بالشعر و نظم التون . 
وهذه الحاو لة لتطویر لغة الشعر تبدو Lal‏ ی بعض او GV‏ البکرة > 
من ذلاث قو له ی قصيدة « نظم العقود نى کسر العود » الى ترجمها عن 
الفر نسية أثناء البعثة : 
Gl‏ السمع من رقيق العغافی ‏ . واستمع/ يا خی صوت SW‏ 
يا خليلى بالله هلا تراق أنى قد أحييت شعر ابن Se‏ 
بعد أن كان قد توسد فد 
حيث شعرى نجل الشجاعة ”على لست أحجوهف البراعة إلا 
أنه قد رق العلا وتملى وغدا لائثقاً محضسرة مولى 
فقد الشبه ی الورى والضدا 


4 ! 


فرفاعة هنا . على سبیل المثال — يعترف بأنه أحيا شعر ابن هانى الأندلسى » 
وأن شعره « قد رق العلا وتملى » . وسوف يتضح من خلال الدراسة أن 
رحلة تطوير الشعر ی العصر الحديث قد بدأت — بالفعل -- مند عصر ر فاعة » 
وأن البارودى ليس بدءاً لمرحلة فحسب » وإنما هو من ناحية أخرى تتويج 
لمرحلة طويلة سابقة عليه . و تفصیل الأمر فى شرح فلاث يطول حديثه » 
وهو ما اعتزم إصدار دراسة علمية عنه قر يبا بإذن الله » لکی أزيل الغموض 
عن مر حلة هامة من مراحل تطور الشعر لم تأخذ حقها من الدر اسة و التقو بم . 


و بعد ... فالحمد لته النى هدى إلى كشف هذه الحلقة من حلقات الشعر 
الحديث من خلال Ol yo‏ رقاعة الطهطاوى » وما أدى إليه هذا الكشف من 
البحث و التنقیب عن تلاك المرحلة شبه المهملة من تاريخ الشعر . وهنا 
الدیوان - نی طبعته الخديدة - قد حذفت مته مقطوعتن » تلبت من كو نهما 
ليسا لرفاعة:» كا آضفت pai‏ صا أخرى عبرت Ge‏ بعض الکتب 
والدوریات ء أو لم أكن متبتاً من عصة نسسها إلى ر فاعة عند الطبعة الأو لى 
مثل قصيدته ى مدح جده ١‏ أنى القاسم الطهطاوى » . وقد جمعت معظم 
أشعاره الى تتكون من بيتين باستثناء نماذج قلياة جداً ور دت فى « تخليص 
الأبريز » بصفة خاصة - مثل قوله فى وصف باريس : 

لقد ذكروا شموس الحسن طرا 2 وقالوا : إن مطاعها عصر 

ولکن لو رأوها وهی pi‏ بباريس Le ged‏ ذكسر 
أو قوله مرة آخری متعجباً من عام بار یس وكفرها : 

أيوجد مثل باریس ديار شموس العام فبا لا تغيب 
وليل ANI‏ ليس له صباح أما هنا وحقسکم غریب ؟ 
فهذه الأبيات وأمثالها لا تشكل قيمة فى حد EB‏ .. وإنما هی جزء 
من السياق النتری الذى ور دت فيه . 


۱۰ 


بقیت ملاحظة آخبرة .. إن معظم عناوين القصائد قد و ضعا بنفسى 
لکی تعبر عن روح النص » كذلاك الامر فا يتصل بتقسم شعره إلى حاور 
غتلفة » فقد جمعت کل ما یتصل عوضوع معين فى فصل مستقل » 
WEIL‏ تيب الموضوعى لصعو بة الوصو ل إلى التر تیب التار عى د 

وقد بذلت مزیداً من الحهد نی تصحيح بعض أخطاء مطبعية وقعت 
ی الطبعة الأو لى الى نشرت وأنا ی مهمة علمية خارج الوطن . كا حددت 
لوزن المروضى لكل نص من نصوص الديوان » وأغمفت بعض إضافات 
ق النص الدر اسة كان لابد ما . ۱ 


و مناسبة إعادة نشر هذا الديوان أود أن آقول : إن كشراً من مصادر 
تراثنا القدم والحديث مهملة وغير محققة » وأتمى أن dh‏ — قریباً - اليو م 
النى تنشر فيه کل مصادر ترائنا الو اسع البعتر ى أنحاء الدنیا و مکتبات العالم د 

ve بالفضل لكل الذین احتفوا مبذه الدر اسة‎ bie ساظل‎ . . Tel, 
و نوهوا مما .. أو جادلونی ق بعض جزئیانها » أو ساعدونی و آنا آعدها‎ 
: لطبعة جديدة » فإلى أو لثاث و هوالاء جميعاً آقدم خالص تقدیری‎ 

والله أسأل أن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه الدير و امدی و احبة » إنه على 


` دیسمر ۱۹۸۳ دكتور طه وادی‎ VO القاهرة ی‎ Gull 


مقدمة الطبعة الا ول 

يضم هذا احلد کتابن يدوران حول موضوع و احد : 

الأول : رفاعة الطهطاوى .. شاعراً ‏ حيث يتناو ل بالدر اسة والتحليل 
al‏ القضايا الاجتماعية والفكرية و الفنية الى تتصل بالشاعر وشعره نى إطار 
العلاقات والظروف الى شكلت الحركة الأدبية خلال ثلاثة الأر باع الأولى 
من القرن التاسع عشر ى مصر : وينهى بتقو م دور الشاعر بالنسبة لشعراء 
آاحعصر 4 و بو ضح أن رفاعة کا كان fast,‏ من رواد اليضة pil‏ بية 
الحديثة ی مجالات شى > فإنه يعد أيضاً نقطة البدء الصحیح لتطو ير ااشعر 
العر لى و تجديده بعد الضعف و التخلض ,أثناء العصور الوسطى و لا سما مر حلة 
الحكم التركى . 


الثانی : ديوان رفاعة الطهطاوی .. وهو يقدم - لأول مرة - تراث 
الطهطاوى الشعرى ر كاملا ) بعد جمعه من مصادره المتعددة فى الكتب 
والدوريات . وقد أقمت نشر الشعر مضطراً - من أجل تثبيت الملامح 
الفکر ية والفنية لكل ما تناو له من قضايا ‏ على حسب الموضوعات BABI‏ 
الى دار be‏ . وقد oly‏ بالأشعار الى هی أقرب إلى التعبير عن 
ذات الشاعر الانسانية والفنية » ثم ر تبت القصائد ى کل فصل على ما تصور ته 
من قيمة فنية أو تار مخیه ها . 


وقد Oly‏ فكرة ذلاث الكتاب Ge‏ دعيت لامساهة فى مولتمر علمى 
عقد US,‏ الألسن جامعة عبن #س ( ديسمير 5 ) للاحتفال بذ کری 
مرور قرن على و فاة رفاعة . ولم أكن أتخيل  om‏ اخبرت شعر رفاعة 
موضوعاً لبحی ی الومر - أنه سوف deh‏ من الحهد و العناء ما أخذ » 
أو أن تراثه الشعرى كان على هذه الصورة إذا ما قورن بشعر ءصره . 
كنا لم أكن أظن أن البحث والدراسة سوف خر جان عثل هذه النتائج الى 
يقدمها ذلاك الکتاب بالصورة الى هو علا الآن . وقد اكتشفت من خلال 
مناقشات الومر ومن كتب تاريخ الأدب بل ومن أسرة رفاعة نفسها » 


13 


أن صورة رفاعة شاعرآ غبر واضدة العالم » وأن معظم ما أبدعه يكاد 
يكون ( جهو لا ) > بالنسبة للدار سين المتخصصين آنفمم 


كل هذا حفز نی على نشر الدراسة والديوان الاذين حاو لت فہما - قدر 
الطاقة - أن أو فى الدراسة حقها » وأن أجمع كل ما تثبت منه مع إبعاد انقلیل 
النی تيقنت من عدم نسبته إليه » كا استبعدت من النشر منظومته الطويلة 
« جمال الأجرو مية فى النحو » للها من النظم التعايمى الذى لا يدخل فى 
dle‏ الأدب . 


وأود أن أث حفدة الطهطاوى : 3 رفاعة » محمد فد رفاعة » 
os‏ فتحی 
محمود رافع 3 الذين قدموا لى بعض النصو ص : 


وما أنا حريص عليه — وأنا أقدم os‏ الكتاب ‏ أن أشير إلى أنه 
لا tS‏ صورة جديدة لشاعر لم تكن معرو فة بالشكل الذى تقدمه فحسب » 
ولا هو - أى الکتاب — Cab‏ الاهتام و يشد الانتباه ويشر الأهمية نحو 
منطقة تكاد تكون شبه مجهولة على خر يطة تار يخ الشعر اطدیث . 


و ذا استطاع هذا البحث أن يوجه نظر الدارسين إلى ضرورة العناية 
od,‏ المرحلة المرهصة للبضتنا الفكرية والأدبية » فإنه يكون قد وق بعض 
ما رجوته منه » وما حاولت of‏ أثبته — لتفسى و للامیلی - من ن أصول 
فكرية و تقالید علمية ينبغى سيادتهما نى دراستنا Wel,‏ » حى نسیم ف 
التأر يخ العامى الصحيح لأدبنا العربى ف العصر الحديث : 


و على الله قصد السبيل :: 


أول أكتوبر ۱۹۷۸ دكتور طه Sy‏ 
كاية الآداب جامعة القاهرة 


الميت م الأول 


الدراسة 


رفاعة الطهطاوى ++ شساعرا 


hal wes! 
الطهطاوی الشاعر‎ 5 


و فد ااطهطاوی إلى القاهرة سنة ۱۸۱۷ » و هو ف السادسة عشر من مره 
ليتعلم فى الحامع PN‏ > و بدأ يدر س ماکان مألوفاً من عاو م النقل و العة ‘ 
ای كان يدور أغلها حول علوم الدين و اللغة و بعض كتب التصوفوالتاريخ 
و اختار ات الادبیة(۱) > وقد كان الطهطاوى فا يبدو طالباً GG‏ يدفعه إلى ذلاث 
موت أبيه » ورعاية أخوال -کانوا رجال عام فی الأزهر — تتلمذ عا ۲ 
وأعطوه ( نموذج ) عالم تطاع إليه نی صورة ككل » حين واصل تلملة أخرى 
بلغت درجة التبى على يد الشيخ حسن العطار ( 11955 ۸۳۵ 
ill‏ كان من أهم شیوخ الأزهر ى عصره > وأو سعهم tal‏ وثقافة » 
فقد اتصل بعلماء الحملة الفر نسية و حضر بعض مجالسهم العلمية و الفکر ية . 
و لا شاك أن الصداقة القوية الى جمعت بينه و بین ETM‏ الكبير عبد الرحمن 
الحيرتى Wet)‏ ۱۸۳۵۰ ) ذات دلالة على ما کان جمع بیهما من أواصر 
فكرية ستترة . 

وقد ا كتسب حسن العطار من عالاقته بعلماء اطحملة الفر نسية و من سیاحته 
ف. تركيا و بلاد الشام > ما جعله يقدم تموذجا لعالم الأزهر المستنير بالنسبة 
لعصره . وقد حاول محمد على بعد توليه الحكم ( ۱۸۰۵ ) بمساعدة رجال 


(۱) لزید من التفصيل يراجم : 

= صاخ مجدى : حلية الزمن ,عناقب pale‏ الوطن» تحقیق جمال الدین الشیال » نشر 
و زارة BIBI‏ » القاهرة » ۱۹۰۸ ص ۲۲. 

- حسین فوزی viel‏ : رفاعة الطهطاوی » مكتبة مصر ( سلسلة أعلام المر ب المدد مه ) 
صفحة ٩۰‏ . 


اک اک eee‏ سکب 


15 


الأزهر أن یعز هم داخل جدران مسجدهم و بن تلاميذه, »من هنا سعى اللحاد 
مهم - مثل احير والعطار - إلى أن ینمی دو ره الإصلاحى ى ميدان تخصصه. 
وعلى هذا فقد « أقبل العطار على كتب لم تكن تدر س و قتنالك بالأزهر نی 
التار يخ و الحغر افيا والطبوالرياضة والفلاف والأدب » وقرأ الکشر من هذه 
ااکتب وتفهمها . غير أن نظام التدر يس ی الأزهر لم یکن يسمح له بأن 
يدرس بعض هذه الكتب » أو ما أفاد مها » أو إذا سمحت له النظم فان 
المموعة الى كانت تحیط به من شیوخ و طلاب ماكانت لتستسيغ هذه المعارف 
أو تتقبلها » بل لعلها كانت تنهم الشتغاین مها بشی ء من الزيغ عن الحادة > 
والبعد عن علوم السلف Wye‏ بحب أن يلتزم به رجل رالدین »(۱) ٠‏ 
نتيجة هذا فقد اصطفی بعض تلاميذه و قر ہم إليه » وقرأ علمم و ناقشمم 
ی بيته - فيا كانت الأو ضاع لا تسمح به نى الحامع الأزهر . وعن علاقة 
رفاعة بأستاذه العطار .. يذكر صالح مجدى أنه كان يقصده « ليتلقى Dye‏ 
أخرى ر غير SW‏ كانت تدر س PINS‏ )كالتار يخ والغرافيا والأدب د 
و طالا كان يسمعه من رائق أشعاره وفائق نثره » ما يستدل به شيخه على ' 
أنه و حيد عصره و فر ید مصره ۰( 2 

و جمنا نى هذا النص - و نحن بر جم لرفاعة Lett‏ - أنه بدأ يقول 
الشعر وهو طالب . ولا نعتقد أن ما قاله ذلاث الشاب - الذى مخطو نحو 
العشرین من عمره - كان شعراً بالعی الحقيقى . فنحن حين نقرأ شعر 
هذه الر حلة ق دواو ين من هم دواو ین مثل إسماعيل الشاب ( - ۱۸۱۵ ) 
وحمو د صفوت الساعاق  ) ۱۸۸۰  (‏ و صالح جدی  (‏ ۱۸۸۱ > 
أو ى بعض الوسوعات الحامعة لتر اثااعصر مثل تار يخ ابر تى « عجائب 
الآثار فى التراجم MEV,‏ » - لا جد للشعر و ظيفة جليلة سواء على 
مستوى الذات الشاعرة أو على مستوى الجماعة العامة أو الحمهور الخاص : 


١ (‏ ) جمال الدين الشيال : ر فاعة الطهظاوی » طبعة دار المعارف ,صر 6 ۱۹۰۸ ص ۲۳ 
( ۲ ) صاغ eit‏ : حلية الزمن » ص 6 ۲ . ۱ 


۱۷ 


فق دکان الشاعر « ینظم » تقر با تشخصية كبر ة المقام .. أو « يعار ض » قصيدة 
قدعة محملها مضمو ناً صو فياً أو دعو ة إلى الزهد أو مدحاً ق الرسول . و أحیانا 
يقدم مقطو عات خز لية تقوم على التكلف والصنعة اللفظية » أو یکتب عن لغز 
وقد يطلب “al‏ بالشعر Lat‏ . وهناك Sle‏ تعایمی استنفد جهد کثر من 
شیوخ العام و تلامیذه فى هذا العصر » هو « نظم المتون » فى المواد التعايمية 
امحتلفة . و هذا الضرب من النظم رغم قدمه الحضارى - منذ کتب هزيو د 
« الأعمال و الایام » و هوراس « فن الشعر » > كنا أنه قدم فى الثقافة العر بية 
ر حيث شاع نى العصر العبامی الأول على يد روابة بن العجاج و آبان 
ابن عبد الحميد ) إلا أنه لا يعد نوعاً أدبياً .. ولا یدخل Sle‏ «الفن» 
على أى صفة . ونرجح أن ما ادعى صالح مجدى أن رفاعة كان يسمعه 
أستاذه الغطار من و رائق أشعار ه 6 ليس إلا بعض منظومات تعايمية » 
ous‏ أنه و نظ أرجوزة أى التوحيد بعد مدة يسيرة من انتظامه فى ملاك طابة 
الاز هر » و نا قرآها على الشیخ الفضالى وعدهبأنيشرحها شرحاً لطیفاً سبل 
التتاو ل على اللخاص و العام »(۱) . 


ويبدو أن هذه « المنظومة » فى التوحيد لم تنشر(؟) » و SUL‏ نشر له 
ی هذا احال فا بعد منظومة آخری هی « جمال الأجرومية » فى النجو 
سنة ۱۸۹۳() . وی« خلیص الابریز » ud‏ ااطهطاوی یذ کر بعض SLY‏ 
الى نظمها مبكراً » نی سياق حدیثه عن صعوبة ترجمة ذلاث النوع من الشعر 
النى عکن أن يقصد إلى « التور ية » قصداً لیجمع « مصطاحات » عام معين . 
و هو يقدم لهذه الأبيات بقوله : «ولا عکن أن ینقل إلى لغاتهم (الفر نسیین) 


ما قلته ی نظم مصطلح « الحديث » : 


)1( صالح مجدى : حلية الزمن » ص ۲۸ . 
( ۲) الطهطاوی : تخلیص الأبريز ی تلخیص بار یز ء تحقیق محمود فهمی حجازی ‏ > 
ط . الحيثة المصر ية للکتاب 4 ۱۹۷4 > ص ۱۳۰ . 
( ۴ ) الر جع السابق + ص ۱۳4 . 
(م ۲ - دیوان ر فاعة ) 


۱۸ 


( صويح ) جسمی من فرط اموی (Mae)‏ 
و( مرسل ) الدمع من عیی قد ( اتصلا ) 
( تواترت ) قصی نى الناس قاطبة 
حی ( لضعفى ) ری لی كل من ع ذلا 
( تعنعن ) السحب عن عيى روایہا 
كا ر يسلسل ) عنها الدمع إذ ر هلا ) 
ررفعت ) آمری إلى قاضى الموى Jb‏ 
وقال : ما لى عن هذا اللیسیح ولا 
يا قاب صيراً على ما فیساث من ( عال ) 
ولا ( تشذ ) ونجزع واترك AL‏ 
ودع بقية ما Lal‏ من رمق 
لديه » لا تعتسير تعنيف من ( عدلا ) 
فذاك لاح و ( بالتدليس ) ( مشر ) 
وقوله ( منکسر ) ( زور ) وما قبسلا 
إلى آخر قولى فما(1) : 
( وقفت ) حبى عليه لا نج اوزه 
وهكنا شأن صب فى افوی CIT)‏ 
وهذا النص بمثل مرحلة مبكرة نى سيرة الشاعر » و مضمون الأبيات 
يدور ی إطار معانى الغزل « التقايدية » إلا أن المدف الأسامى مها هو 
بیان مصطلحات ر علم الحديث ) الى امتلأت ما الآبيات » و قد و ضعتاها 
بن قو سين حى يسبل التعرف على حجمها فى الأبيات . 
ولكن القصيدة الى تجعلنا نعلن « ميلاد » الشاعر GE‏ » هی الى 
ذكرت أيضا فى « تخايص الأبر يز » وكتبت أثناء البعثة فى بار یس VANS)‏ -- 


(۱) المرجم السابق » ص ۲۱۰ ۰ 


۱۹ 


۱ ) وتدور محاورها الأدبية حول الحنين إلى مصر والتغی بفضاها » 
ثم تتبی عدح الوالى محمد على و FHS‏ هو مألوف فى کل الشعر القدم - 
عقدمة غزلية » تمضى على هذا pull‏ (۱) : 


ناح الحمام على غصون البسان 
ما خاته مذ صساح إلا أنه 
sls,‏ يلقى إلى" إشارة 
مع أنى والله مذ فارقتهم 
لکتی صب أصون تلهفی 
و بباطن الأحشاء نار لو بدت 
آبکی Ls‏ من مهجی لفراقهم 
لی مذهب فى عشقهم و ار يته 
ماذا “Ue‏ إذا کتمت صبابی 
ما أحسن القتلی بأغصان النقی 
قالوا: آمبویو اموی‌یکسوالفی 
فأجبتهم : لو صح هذا إنى 
و اذل للعشاق غير معرة 
أصبو إلى من حاز قدا أهيفاً 
وأحن نحو شقیق َم ot‏ 
Sons‏ أبدا نزاهة مقاستی 
مسی و أصبح بین شعر حالاك 


cub‏ شيمة مخسسرم وفان 
آضحی فقيد أليسفة و مصای 
كيف اصطبارى مذ Se ob‏ 
ما طاب لی عيشى و صفو ز Gh‏ 
حی كأنى لست باللهقسان 
lel ae‏ ما طاقها OWA‏ 
و آو د أن لا تشعر ااعین‌سان 
و مذاهب العشاق ى اعسلان 
حى لو ان الوت نى الکتمان 
ما آطیب الأحزان OV aL‏ 
أبدا ثياب مذلة و هسوان ۴ 
آختار ذلى فيه طول زماق 
بل عبن كل Be‏ للعسانی 
يزرى EF‏ بغصن البان 
قد ثم فيه شقايق النعمان 
ی حسن طاعة فاتاك فان 
و منسیر وجه هكنا الماوان 


ثم ینتقل من الغزل إلى ott‏ للوطن وعلماء الأزهر Cay‏ يعد 
( رابطة ) فنية توحد ببن المحورين : الغزلى والوطى » وهذا ماکان يسميه 
اليلاغيون القدماء حسن التخاص J As‏ :5 
و لطالا قضیت معه حقبة ونسبم مصر معطّر الأردان 
١ (‏ ) راجم القصيدة فى : تخليص الأبريز » ص ۲۰۳ . 


۲+ 


زهن “Ue‏ به لمضر - فديتها - 
لو شاءبت عيناى فائض نيلها 
أو لو حكى قلبى عار علو مھا 
و لکم a ih‏ ها موس" آشرقت 
فشذا یر علو مهم عم الوری 
و حو بمو مصرفصارت‌ر و ضة" 
قد شېو ها بالعرو س وقد بدا 
قالوا تعطر روضبا فأجبتهم 
حبر له شپدت أكابر عصر ه 
لو قلت لم يوجد pat‏ نظيره 
هذا لعمرى اليوم فيا سادة 
يا آمبا GI‏ عایساث فخارها 
ولك حلفت ol‏ مصر نة 
والنیل کوثرها الشبی شرابه 


سح 


حق وثيق عاطل النکسران 
م توف بعض sas‏ أحزای 
طرباً لما أخاسو من انلفقان 
وأنارت الا کسوان بالعرفان 
و سرت ماثر هم لكل OLS‏ 
وهو جناها البتغی للجسای ' 
مہا «العرو سى » مبجة الا کو ان(۱) 

«عطار ها حسن» شذاه Gls‏ 
بال فضل لاح Wk‏ هسان 
لأجبت بالتصدیق و الاذعان 
قد زینوا بالحسن و الاحسان 


فالياث إن الشاهد « الحسنان »(۲) 


و قطوفها للفائزين. دواق 


ثم عهد للانتقال إلى احور الثالث من القصيدة  GU‏ عدح فيه 
محمد على ذا البیت cil‏ یربط tal‏ بن الحديث عن الوطن 
و حدیث الدح فیقول : 


دار محق سا التفاخسر سیما 
حاز الحامد }3 دا عی does‏ 
من كان مشل أميرنا فقر ينه 
فى و جهه النصر المبين على العدا 
ی کفه سیفان : سیف عناية 
سل عنه ينديلثك الحجاز مشافها 


بعز يز ها جدو ی بی عثميان 
ورَق العلا فعلا على الأقران 
اسکندر أو کسری أنو شرو ان 
لاحت بشاثره لكل Shine‏ 
والشهم ابراهم سیف" اق 
بدمار أهل ایغ والتسان 


١ (‏ ) و ضمنا علامات التنصیص ليل التعر ف عل ما فى الأبيات من « تورية » فقصودة . 
els‏ الأعلام الوار دة هنا كلها من شیوخ الأرهن حينذاك . 
( ۲ ) السنان : الشيخ حسن العطار و الشيخ حسن القویسی . 


لا غرو إن" he‏ آدامت‌شکره 
وسعت إلى زنج طلائع جيشه 
وتقاب الأروام عدل شاهسد 
حی لقد باعوا بوافر حزم 
لم تخط قامة رمه أغراضبا 
gol‏ بدو لته علو مآ قد غدت 
منیاث يا مصر لقد حزت الما 
مدای أكف الشکر و ابتهل بان 


OM,‏ صارت فى کال أمان 
فاقد کساها حسلة الاعان 
فأطاعها الات من السو دان 
کم منه قد نالوا شدید طعان 
و تقاسموا حظاً من الحسران 
و صابة الأغراض نيل GT‏ 
لو ضو حها تجلی على الأذهان 
هام الز مان مکال التیجان 
محمد باشا على الشان 
و بلك افتخری على البلدان 
يبقيه مو لاه طویل زمان 


۳۱ 


و هذه القصيدة تعد أول شعر ناضج للطهطاوی عندما نوترخ له > 

و تعکس - من زاو ية أخرى — بشکل و اضح فهمه لاهية الشعر وو ظیفته : 
وله : ماهية الشعر 

على دارس الأدب أن یتبین مدی فهم النتج لماهية النوع الأدبى النی 
عارسه ء ليكون ذلاث معينآ موضوعياً على فهم الأديب و تحدید المعيار القيمى 
لادبه والفلسفة الفنية الى يصدر Ye‏ . ومن خلال هذه القصيدة ‏ الى 
أثبتناها كاملة — نستطيع معرفة مدى فهم الطهطاوى لاهية القصيدة سواء 
من حيث الإطار الأدنى أو أدوات التشكيل الحمالى . 

bl‏ من حيث الإطار الأدبى الذى يشكل مضمون القصيدة › هنستطيع 
القو ل بأنه لم یتجاوز ما عرف ی أدبيات النقد القدم بتقاليد « عمو pills‏ 
العری » » dey‏ هذا تبدأ القصيدة عنده بالغزل النى عثل منطلقاً GU‏ 
لعظم دیوان الشعر العربى حى نهاية القرن التاسع عشر - الى عثل قمة 
نضج المدرسة الکلاسيكية الحديثة فى الشعر العری 6 ولم يكن ذلاث الوضوع 
ی مطلع القصيدة pil‏ بية یعکس تجربة فنية » بقدر ما یکشف عن حرص 
شدید على الفسلث بالتقالید الحمالية الكلاسيكية للقصيدة : الى توظف فلاك 


Se 


YY 


المطلع الغز لى زر هاصاً و Tage‏ لسواه من الموضو عات الى قد تمثل الشر GAB‏ 
لتجر بة الشاعر ‏ اذلاث نجد ااطهطاوی ینتقل من هذا الغزل التقایدی إلى 
و صف مصر و ان إلى أهدها › و لا سیما ر جال الأزهر الذين كانت تر بطه 
مهم علاقة و ثيقة . و بعد ذلاث تنتقل القصيدة آیضاً إلى حور ثالث يتناو ل مدح 
oni‏ ببعض صفات الدح التقليدية أيضاً الى لا تتجاوز و صفه بالشجاعة 
اانصر على الأعداء وبلوغ أقصى مراتب الرفعة و احد » والدعاء له 
بطو ل العمر و السيادة . 


و من حيث التقالید WALL‏ تر بط الو قف بالا دا و الضمون بالشکل 
فى قصيدة الطهطلوی ۰ نجد فى البداية عنصر ( البالغة ) » النی تقوم على 
ما يشبه السناجة الفکر ية و الفنية ى آن و احد » وتکاد تعد سمة أساسية 
فى القصيدة . ففى الحزء الأول يرسم صورة لحبيب مثالى فى جماله و صفاته 
و سر التعاق به » لا لشی ء إلا OV‏ الشاعر شکل صوره و معاینه من التراث 
الشعری « احفوظ » . و حرص على أن يذكر کل ما عاق بذاكرته من 
أو صاث الحبيب نی مجال الغزل سواء أكان ما يقوله عکن أن يقدم صورة 
إنسانية متسقة أم لا ؟ كنا يقول نی هذه الأبيات : 

أصبو إلى من حار قدا أهيفاً ١‏ يزرى ترنحه بغصن الب ان 

وأحن نحو شقيق تم خسده قد ثم فيه شقائق النعم ان 

ويروقى أبدا نزاهة مقاسبى فى حسن طاعة فاتاث فتسسان 

أمسى و آصبح بن شعر حالاث ms‏ وجه هکنا: الاو ان(۱) 

و نفس البالغة — الى تخل عنطق الصورة علىالمستو بینن‌اافکری silly‏ — 
تنطبق على ما يقو له ق و صف حنينه إلى مصر .. فى هذه الآبيات : 

لو شامبت عینای فائض نياها ۸ توف بعض شفائه آحزانی 

أو لو حكى قلبى غار علومها طرباً لا أخاو من اللحفقان 


١ (‏ ) الملوان : الليل و الهار . 


۳۳ 


و نفس البالغة نجدها ق مدحه لحمد على » حين شمه باسکندر وکسری 
و ذکر أن انتصاراته و اضحة للعيان » و أن ی کفه سيفين : سيف عناية من الله 
« و الشهم إبراهم سيف ثان 4 . 

و هذه البالغة على طول القصيدة- ی الغزل و الو صف و الدح » تعکس 
Ts‏ من اابساطة الغكر ية و السناجةالفنية | ى تمثل dale‏ الشعر وطبیعته الأدبية . 
وكأن ما يقوله الشاعر لا يشتر ط أن مخضم A‏ منطق نی التفكير » و بالتای 
ف التشكيل والتصوير » وعلى هذا تبدو بنية القصيدة على المستوى الفكرى 
هشة و عاجزة عن أن تقنعم عقيقة شعرية أو توحى ILE‏ خصب Fae‏ 

كذلاك يتصل يجماليات القصيدة عند العلهطاوى أن تكو ين الصورة عنده 
شا 3 إطار أقرب إلى المباشرة والبساطة ی الصياغة أوالبناء : كما لو 

تتشکل بطر ATA‏ » ؛ لا بوجد بین be pate‏ پوسی پاعطاهلصمور 2 
وحص يمي علاقة مركبة مپرة » لذلاث تصیح الصورة عنده — 
بسبب من تقليدية التكوين و بساطته - أقرب إلى الوضوح النتری See‏ قوله 
ی و صف الصیب : 
أمسبى و أصبح بين شتعر حالاك و منر وجه هكذا الملوان 


فالصورة تتشكل من التشبيه البسيط المفر د والمطابقة الواضحة » حيث 
سى يبن شعر الحبيب الأسود.. و يصبح بن وجهه المشرق مثل الليل و ابا 

وقد تقوم الصورة على تكلف الحناس والتورية وتعمدهها بدرجة تجعل 
الحملة خالية من وهج الشعر و حرارة الفن » مثل ر بطه بين و صف مصر 
بالعرو س و الحديث عن الشيخ العرو سى نی قوله : 

قد شپو ها « بالعرو س »وقد بدا مما « العرو مى » ججة الأكوان 

و مثل هذا الحناس المزهق لأى روح شعرية نى مدحه نحمد على بقوله : 
حاز « الحامد » إذا داعی « عحمده ورق « العلا فعلا على » الأقران 


۱ ۱ 


۲٤ 


وإذا كان اناس مقبولا إل حد ما ين انحامد و محمد » فهو شدید 
التكلف و الاقل حن جمع بن الاسم والفعل والحرف فى « رق ( العلا - 
فعلا ‏ على ) الأقران » . 

أما من حيث التركيب اللغوی فنحس بشكل و اضح أن اللفظة المفردة 
لا تحمل نی جملة الطهطاوى الشعرية | من خلال النسق اللغوى لها أى 
دلالة خاصة ء معنوية أو تصويرية . من هنا فان All‏ دات ى تراكيما عنده 
تمل معنى مألو فآ مباش ر] کنلاك النی عکن أن odd‏ فى الثثر . 
البداية على کشر من السمات الفکر ية والتقاليد الحمالية ؛ الى سوف ينطاق 
مها الشاعر بعد ذلاث بشكل مطر د -- كنا سوف نتحدث عن ذلاث بالتفصيل 
الأدب السابقة عليه . 

Gu‏ : وظيفة الشعر 


تتسق و ظيفة الشعر مع ماهيته لدى كل شاعر ی إطار التقاليد الحمالية 
للمدرسة التى ینتمی GS‏ . و نجاف العام والموضوعية إذا لم نر صد تقاليد AN‏ سة 
نى ضوعمن الوعی‌الشدید بالواقع‌اانی تعاصره» لأن الواقع الاجماعى يفرض 
بالضرورة الفلسفة Sail‏ ية للمرحاة » الى تفرز بدورها فلسفة فنية نتواءم 
وحركتها الاج‌اعية » و تحدد مثلها الأدبية و الانسانية ‏ و تحافظ على ما تريد 
تثبيته من القم احتلفة . و خلال الرحاة الاجماعية cil‏ عاصرها العلهطاو ی 
۱3 ۰ ۷۳ )كانت العلاقات الاجماعية Re‏ الاطار « الإقطاعى » 
حيث كان « الوال » يتحكم بصفة عامة فى کل آمور البلادو العباد 6 ورغم 
مظاهر Ta, ti‏ الاجماعية اختلفة و محاو لة نحديث احتمع الصری إلا أن ذلاك 
لم يغبر من جو هر طبيعة المر حلة إجماعياً (۱) . 


(۱) راجم : طه‌و ادی : شمر ناجى » الوقف و الاداة > ط . دار العارف ‏ ااغانية» 
۹۸۱ ص ۱۷ YAS‏ . 


Yo 


زتيجة WA‏ كان الشعر - أهم نوع آدی ئى تلاك المر حلة - بلا ( جمهور ) 
حقيقى ير تبط ع ركته » ذلاث أن الأمية الفكر ية و التهايمي كانت و اسعة الانتشار 
و تكن هناك ندوات أدبية .. أو صحافة » وعلى الرغم من نشاء جر يدة 
« الوقائع المصرية » ) 1818 ) فانه لم يكن ها جمهور عام اللهم إلا بعض 
موظفى الدو لة الذین قد توزع عامهم « ر Le‏ » لأعمال مصاحیة(۱) . 

ونقرأ دیوان الشاعر إسماعيل OLLI‏ رت ۱۸۱۵ ) فنجده يدور كاه 
فى طار شعر call‏ والنہانى والرثاء » وأقرب الوضوعات فيه إلى التعبير 
عن ذات الشاعر ماکان عثل مر اسلات بینه و بعض أصدقائه من شیوخ عصره 
مثل الشيخ محمد الأمير والشيخ أحمد الشافعى و غير هما (؟). و له كثير من 
القصائد يبدو“ها جامع الديوان بقوله ( وقال ) ... و هی مقطوعات كثيرة 
فى الديوان لا حس ما أن هناك دافعآ واضحا أغرى الشاعر بقوها > 
اللهم إلا جر د الرغبة نى قتل وقت الفراغ . ومن الطبيعى أن ینحدر حال 
الشعر معه إلى أن نصل "إلى مقطوعات تأخذ هذا Ol gall‏ : و قال مشط را .. 
وقال يصن غلاماً .. و قال مطرزآ .. وقال ی من اسمه حسين (۴) . 


و ااطهطاوی يرد أهم أسباب بوار الشعر ی تلاك المرحلة ‏ إلى ما قاله 
أحد الشعر اءالسابقین عليه -فی ذ کر : 


)1( كانت اللغة التركية هى المسيطرة عل جريدة « الوقائم الصرية » فى آو ل ظهورها » 
وكان ما تنشرء يكتب باللغتين التركية ( على ا مين ) و العربية ( على الثئال ) » إلى أن تولى 
الطهطاوى الا" عراف عل الق م المرب بها سنة ۲ ٠۸ ٤‏ فصحح الو خم و جعل. الاذة العر بية على اين . 
و بعد عام cla‏ تصدر ق عددين : آحدها پالمر بية » و الآخر بالتركية تر جمة له , 

وإذا كانت « الوقائع المصرية ه قد توقفت ق مهد الخديوى عباس و سعيد » ذلا نستطيع 
القول hy‏ و جدت صافة أدبية ق مصر إلا ابتداءاً من سنة ۱۸۷۰ حيث ظهرت UE‏ « روضة 
الدار س ٠‏ وكان الطهطاوی وابنه على فهمى من آهم المشرفين عاجا و الوجهین لحركتبا عو 
العناية بالفکر و الادب » وقد تو ای بعد ذلك صدو ر الک بر من الصدف و Atl‏ ت . 

( ۲ ) ديوان الحشاب (غ من #موعة کتب ) » ط الحوائب » الق طبطينية صدة ۱۳۰۰« 
ge‏ ۰۳۹۹ ۰۳۷۳ 

( ۴ ) دیوان الحشاب > ص ۳۷۱۷-۳۷۱۰۳۵۰ . 


مس 


اش 


قالوا ترکت الشعر ‏ قلت ضرورة" باب الدواعی والبواعث ‘Flaw’‏ 
خلت الدیار » فلا کر عم" یترتمی ‏ مهه النوال" ولامایح "Gas‏ (۱) 


وعلى هذا فقد صار من الضرورة بالئسبة لشاعر تلاك الر حاة أن « یو ظف» 
شعره ق داثرة ( الحا کم ) و ما حدث له من آمور و ما یتعاق به من مناسبات > 
وأن يعجز -- كم طبيعة الرحلة : إجماعياً وفكرياً وفنا عن أن یوظف 
شعره ف التعبير. عن و اقعه العام أو ذاته احاصة . 


وكان من الحم على الطهطاوى الشاعر أن يفهم و ظيفة الشعر على سياق 
من فكر عصره وألا يشذ عنه ء ld‏ الهم النی استمر حى أحمد شوق 
( ۱۸۷۰ - ۹۳۲ ) النى شكا منه و اعتذر عنه نى مقدمة الطبعة الأو لى 
لديوانه ( ۱۹۰۰ ) WE‏ : « نی قرعت أبواب الشعر » وأنا لا أعام من 
حقیقته ما أعلم الیو م » و لا أجد آمای غير دو او ین لاموتی لا مظهر للشعر فا » 
و قصائد للأحياء حنون فپا حنو القدماء » والقوم لى مصر لا يعرفون من 
الشعر الا ما کان مدحاً ق مقام عال» ولا يرون غير شاعر الخديوى صاحب 
المقام الأأسمی نى البلاد » فازالت أتمى هذه المنزلة و آسمو إلما ... » )١(‏ . 

و يو کد هذه الحقيقة - حقيقة توظيف الشعر فى ae‏ مدحا للحاكم — 
أن paler‏ الشعب المصرى لم تكن مر تبطة ‏ حينذاك - بالشمر الفصحيح ؛ 
و نما كان غذاو*ها الو جدانى الحقيقى نى آشکال ر الأدب الشعبى ) الختافة . 
و الستشرق الإنجليزى « زدو ار دو لم لبن » النی زار مصر فى النصف الأول 
من القرن الاضی ‏ و دون کتاباً ( ۱۸۳۵ ) عن مشاهداته ی القاهرة > 
يو “كد أنه كان من أهم تسلیات الصر oy‏ «القصاص» الذين يغشو ن‌مقاهی القاهر ة 
وغبر ها من المدن ى ليالى الأعياد الدينية حاصة » و Oy ply‏ الناس Fel ng‏ 
تجذب القلوب » « ولکن الأمر لم يكن مقصورا على الأعياد فحسب ۰ 


(۱) تخلیص الأبريز » ص ۳۷۵۰ 
(؟) له و ادی : شعر شوق الغنائى و السرحی ط . دار العار ف » ألثانية » ۱۹۸۱ 
Vo‏ . 


۳۷ 


بل كان هناك کنر ة من رواة القصص تسمی « احدتن » (الذین یقصوان 
الحواديت ) و هم من حيث العدد يتلون « الشعراء الشعبیین » ففى القاهرة 
ما یقرب من الثلاثين مهم ؛(1) . 
و قد استمرت سيطر ة الأدب الشعی إل النصف الثانى من القرن الاضی » 
فقد کان الناس نی عصر انلددیوی امماعيل « یتمشون و يذهيون إل القهوة النی: 
عیلون إلہا » لماع الراوی یقص سبرة بی هلال و حروب ألى زید و دیاب 
والزنانى خليفة » أو آعمال فرو سية عنتر ‏ بن شدادو الهاهل و حرب البسو س 
أو آفعال سیف بن فى Op‏ و حیل على الزيبق و آخادیعه »(۲) » و غمر ذلاك 
من قصص « ألف ليلة و ليلة » و غعر ها من الحكايات . ا 
وهكذا نستطيع القول Ob‏ الأدب الشمی بأشكاله التنوعة » كان عثل 
الغذاء الو جدانی aad!‏ ماهير الشعب » الى آدرکت بالفطرة أن اابشر 
pay‏ أن تحیا نی آی مرحلة - بغير فن ء فان ۸ جد من يقده» ها 
من التخصصین . صاغته هی بتفسپا .. Gab‏ التداو لة المألوفة وأساليما 
الفطرية البسيطة . ۱ 


يتضيح من كل ما سبق أن الشاعر - فى تلاث الرحلة — عندما كان يكتب 
شهره » لم يكن فى وعيه أن للجمهور صلة عا ینتجه » وکان هذا بالضرورة 
أمراً بالغ السو ء بالنسبة للشعر على المستو يعن : الإبداعى و التذوتی ء لأن فقدان 
تلاك الصلة الضرو ر ية بين المبدع و المتلقى اجعل الشاعر بلا جمهور ؛ و ااشعر 
بلا رو ح . 

إن الشعر - مثل ای نشاط انسانی إذالم تكن له و ظيفة اجتماعية تر بطه 
ale‏ جماهبر اختمع : صانعة الفنان و صاحبة الفن ؛ فان یکون له و جود 

على الاطلاق . ولا شاث أن غياب هذه الصلة الحميمة بين الشعر و الواقع 

( ۱) ادوارد ولم لين : الصر یون احدون ء شائلهم و عاداتبم فى القرن etal‏ عشر . 

ترجدة عدلى نور ء ط الر سالة (الاو ف) الثاهرة » ۱۹۰ ص ۲۹4 . 


( ۲ ) الياس Vl‏ : تاریخ rm‏ ف عصر اءماعيل » ط دار الکتب الصر ية » VAY‏ © 
ص ~The‏ 


YA 


elie VI‏ > جعلت y— dle Mel pd‏ ااطهطاوی و احد مهم لا يرون 
للشعر — بصفة عامة — إلا وظيفة غاية فى الضیق و ااتحدد » وهی أن يكون 
نی ( إطار (SUI‏ و ما يعن له من مناسبات > و |ذا کان SLI‏ شبه أعجحى 
لا یفهم العربية » و الشاعر شبه مغترب لا يرتبط بواقعه » فن ااضرورة أن 
يكو ن للشعر -النی كان نى شبه حالة احتضار فى - تللث الو ظيفة الباهتة 
و ذلاث pill‏ ر المسوخ خاصة فى النصف الأول من القرن الاضی . 


القصل الثا یش . 
المكونات الثقافية للطهطاوی الشاعر 


: الثقافة العر بية القد عة‎ fab) 

٠‏ لاشا أن صلة البلهطاوی بالأزهر .: طالباً و معلماً و زمیلا للممتازين 
من شبوخه pt‏ الحديث عن ثقافته الدينية واللغوية. والبلاغية والتارعية 
والأدبية العامة تحصیلا ped‏ . فقد كانت تلاث العلوم و حدها £r‏ 
الداثرة فى الدراسة الأزهرية - كا سبقت الإشارة إلى ذلاث . و لكن النی 
نحاو J‏ أن نثبته هنا والحديث عن ااطهطاوی شاعراً ‏ هو معر فته ol aty‏ 
العر بية السايقين عليه . . 

وتراث الطهطاوى - ريخم اخحلاف OVE‏ الی كتب Gd‏ — محاول 
ربط كل موضوع یتحدث عنه إلى قول مأثور من التراث القدم > 
يدعم به رأيه و یثبت و جهة نظره . بيد أن آهم عنصر فى المأثور التراثى عنده 
یتبدی ق استشهاده الواسم ( بالشعر ) السابق عليه قاطبة » محیٹ لم يكد 
یفلت من حافظته اسم شعری معرو ف نی تار يخ الأدب العرنى على اختلاف 
العصور و تباين الوضوعات » بل إن بعض أدباء النثر أيضاً لم يفاتوا من 
إشارة إلمهم أحياناً . وعلی هنا نجده يستشهد من العصر Jal‏ بامریه 
القيس Be » )١(‏ بن شداد العبسى (۲) > زهير بن أبى سلمى (0) » 


. ۲۹۳ خلیص الأبريز » ص‎ )١( 
, مناهج الألياب » صن ولا - .وو‎ - 
۳-4۲ ۱4۱ أنوار توفيق ايليل » ص‎ - 
. ٠١١ الإيماز » ص‎ dle - 
. ۲۹۹8 » تخايص الأبريز‎ ) ۲ ( 
تخايص الأبريز » ص ۲۸4 ؛ المرغد الأنين » ص ۲۳۹ مناهج الألباب » ص ۸ه.‎ ) ۳ ( 


۳+ 


> بن ااعید (۱) ؛ عروة بن الورد  العباس بن مر داس السلمی‎ Sb 
السموءل » عامر بن الطفيل » ضرار بن الحطاب بن مر داس »ع کعب بن مالاث»‎ 
SAAN النابغة الذبيانى (۲) » صاحب لامية العرب  وهو لا ینسیبا إلى‎ 
دلالة على وعيه بقضية الانتحال حول ذلاث النص (۴) .. كا يستشهد بشعر‎ 
. )١( قس بن ساعدة‎ » Co) للخنساء نی رثاء آخها عضر (4) ء الحطيئة‎ 


و اذا ما اوزنا هذه الاسیاء من العصر الحا هلى و من الحضر مين إلى العصر 
Vis eV‏ موی و جدناه یستشمد بأشعار ‏ حسان ثابت(7)» وکعب بن زهير (۸) > 
ور بن ألى Aan‏ » کشر عرة (۰() » مجنون ليلى (۱۱) > جمیل 
Ory a‏ 3 قطرى بن الفجاءة (17) 3 الفرز دق (۱4) ¢ جر بر (۱۰) 3 
عبد الله بن قیض الرقیات OY‏ » عروة بن أذينة + میسون بنت عدل . 


( ۱) تخليص الأبريز » ص ٩۰۱‏ ۰ 
( ۲) الرشد الامین : ص ۱۰۹ . 
(+ ) تخلیص الأبريز » ص ۲۹۹ ؛ الرشد الامین » ص ۰٩۱‏ 
( 4 ) الرشد الأمين » ص ۲۷۹ . 
( ه ) نباية الامجاز > ص 444-۳۵۰ . 
٩ (‏ ) آنوار توفيق Sb I‏ » ص ۰۳4 . 
( ۷) نماية الاجاز ع ص ۲۲ ۷٩۲۴ 6 ۱٩۰ 6 ۱۲۷ + ۱۲۲ ۶ ۱۷۱۷ 6 Yes‏ © 
٩ 4 TVA‏ ۱ #4 + 
( ۸ ) الرشد الأمين » ص VA‏ ؟ EVEL‏ » ص ۲44 ۰ 
)٩(‏ ال ر شدالامن » ص ۱۷ ؛ نجاية الامجاز » ص ۲۸۹ . 
| (۱۰) خماية الاجاز + ص ۰۰۱۹ 
(۱۱) ال شد الأمين » ص ۲۰۱ ۲۰۳-۰ ؛ مناهج الألباب » ص ۳۹۹ . 
(۱۲) مناهج الا لباب ص sleylale ¢ 4 4 4- ١4‏ » صن ۱۷ . 
(۱۳) تخايص الا بر یز » ص ۳۸۲ - الرشد الأمين » صن ٠١١‏ ۰ 
(۱4) الر شد الأمين » ص ۰۲. 
)10( مناهج الا لباب » ص ۱۳ . 
)14( نماية الاجاز » ص ۲۷۷ تخلیص الا بر یز > ص ۳۷ ۰ 


۳۱ 


و من شعراء العصر العباسى يستشهد الطهطاوی بشعر لحموعة من الأعلام 
فى مقدمنهم : السرد الميرى »أبو العتاهیة(۱): آبو تواس(۲)» ابن‌العتز Ct)‏ » 
مسام بن الو لید(4) ء الشریف الرضى (۰) » آبو تمام(0) > البحتری(0) > 
أبو فراس المدانی(۸) ۰ ابن الروی(٩)‏ ء أبو الطيب التنی Oe)‏ > 
الحريرى )1١(‏ ۰ الشريف المر تضى (۱۲) ء الإمام ONS All‏ 

1 نجده يستشهد بشعر للإمام الشافعى )١4(‏ التوی سنة ۲۰4 هاء الى 
ینقل عنه كثير آ من SH‏ النثر ية و الشعر یة(۱۰) ده مثل قو له : 


تغرابة عن الأو طان نی طلبالعلا و سافر" ففی الأسفار مس" فو اد 
تفریج هم" وا کتساب معيشة و عم و آداب و صحبة مساجد 


)1( تايه الامجاز ص ۱۰۳ » الرشد الأمين » ص ۲۵ ۲۹ ۰ ۲۳ ؛ مناهج الا لباب 
ص ۳۳ 6 YE‏ ۰ 1۱۸ . 

( ۲ ) تخلیص الأبريز » ص ۱۷۵ ؛ مناهج الألباب » ص 4 ۳۲. 

( ۳ ) مناهج الا لباب » ص ۰۱۹۱-۱۱۳ 

( + ) تخلیص الأبريز » ص ۳۷ . 

Co )‏ الر شد الامین » ص لاه ؛ مناهج الألياب » ص ۱۲ . 

(۰) الرشد الامین » ص ۸۰-۷۹ ؛ تخايص الابریز » ص ۶۹ - TAY‏ . 
مناهج الا لباب » ص ۱4 ۰ ۱٩۱‏ ۰ ۱۹ ؛ ماية الاجاز » ص ۵۲۷ . 

( ۷ ) المرشد الأمين » ص ۱۰۸ . 

( ۸ ) ال شد الأمين » ص ۱۷۳ . 

)4( الرشد الأْمین » ص ۰٩۰‏ ۳۰۲ 4 مناهج الألباب » صن ١58‏ 2 4۱۸ وزع . 

(۱۰) الرشد الأمين » ص ۱۱۰ - ۲۲۳ ..؛ تخليص الأبريز © ص ۳۷۸ ۸ءء . 
مناهج الألياب » ص ۳۰ ۰ ۰۱۹۱ 4۰۹ . 

(۱۱) تخلیص الا بریز ؛ ص ۱۶۸ . 

(۱۲) مناهج الا لیاب » ص ۱۲ . 

(۱۳) المرشد الأمين » ص ۳۱ . ۱ 

(۱4) آلرشد الأمين ع صن ۲۳ 6 ۵ ۰۱۳۷ ۰۱۵۰ ۰۲۲۳۰۲۲۰ نوو ع 
۳ ۰۲۹۲ ۰۳۳۹۰۲۳۹ ۳۷۹ . 
مناهج الا لیاب » ص ۱۱۰ . 

(۱۰) کنر الاقتباس عن الامام الشافعی تدل عل آذ هكان و شافعياً » . 


۹ ج ججج mm‏ << 


۳۲ 


601) عن الشاعر الصوق مر بن الفارض (۱) 6 و الامام البو صيرى‎ des 
ARE ذکر له بعض أبيات فى‎ coll )4( و ااز خشری‎ c )( و الامام السیو طی‎ 
: )( نا القطع‎ Las 
قطع الحهول زمانه بتخزل إن الحهول عن الکنال ععزل‎ 
SIT سپری لتنقي بح العاوم‎ SL لا أميل إل كلام‎ ut 
من و صل غانية و طيب عناق‎ 


كذلك يستشبد الطهطاوى بشعر لاء الدين أنى حسين العاملى) > 
وابنر ز يتالكا تب البغدادى (7)ءو الصلاح الصفدى (A)‏ :و ااعلامةااصفی (4) > 
و ااصفی ا-حلی(۱۰) > والشهاب المیجازی (۱۱) ء و الو آو اء( )۱۲‏ والقاضی 
عبد الوهاب اابخدادی(۱۳)؛ و الشیخ مس الدين الز ین (۱4) » و الشیخ عباس 


( ۱) الر شد الأمين » ص ۳۰ OVE‏ > ۱ . - تماية الاجاز » صن ۱۰۷ ۰ ۲۰4 

( ۲) الرشد الأمعن » ص ٩۸‏ ؛ مناهج الالیاب » صن ۲۸۱ ؛ ہا الإ ییاز » من 4۲ ‘ 
۷ ۲۱۹ 4 ۳۰4 4 ۳۰۵ + 

( ۳) مناهج الا لباب : ص هه . 

(؛ ) تخليص الأبريز » ص ٩۰۳‏ . 

( ه ) ر اجم المقطوءعةكاملة ی : مناهج الا لباب > ص 5ه . 

)4( تخايص AM‏ یز » ص ۰۱4٩‏ 

( ۷ ) تخلیص الا بر یز » ص ۲۱۷ ۰ 

( ۸ ) المرشد الأمين » ص ۱۸۰ » جاية الاجار » ص ۳۰۲۱ , 

)4( تخايص الأبريز » ص ۲۰۰۲۱۹۹ . 

(۱۰) المرشه الاين » ص For‏ . 

(۱۱) تخليص الأبريز > ص ۰۳۷۷-۱۹۹ 

(۱۲) تخليص الأبريز » ص ۳۷۷ ۰ 

(۱۳) مناهج الألياب » ص ۳٩‏ ۰ 

)44( مناهج الا لیاب . ص ۲۷ . 


۳۳ 


ای (۱) ۰ و کال الدين بن العدم قاضی حاب  )۲(‏ والباء زهير (۳) > 
ی بن سنجر اطحاجری (4) ©» wey‏ العظم بن al‏ الاصیع )0( > 
و شمس الدین | هکم بن هائيال (5)» و السراج الوراق (۷)؛ و ابن سناء الملاث (۸) 
و احافظ بن حجر العسقلای )8( > و الشیخ تقی الدین بن دقیق ااعید (۰6۱۰ 
و جمال الدین محمد بن نبائة (6۱۱) و عبد العزيز بن نباتة ON)‏ ء والقيراطى 
النی ينقل له بعض آبیات من قصيدة همزية طويلة فى مدح الرسول (6۱۳ > 
و الشیخ حسن العطار (۱4) . 


كذلاك 7 دد نی استشماداته‌هذه الأسماءاحتلفة :ابن هانىءالأندلسى (۱۰) 
ابن سهل‌الاسر LS‏ ا لأندلسى (۱9)»الصاحب بن‌عباد OV)‏ ابن در ید (14)» 


(۱) تخلیص الا بریز : ص ۲۱۲ . 

( ۲ ) نماي الاجاز » ص ۳۳-۳۳۳ . 
(۳ ) مناهج الا لباب » ص 4۰۱ . 

( ؛ ) تخلیص الأبريز »> ص 784 . 

( ه ) متاهج لیاب » ص هم . 

٩ (‏ ) مناهج الا لباب » ص 191 . 

. ۲۹۹ آدوار توفیق الیل » ص‎ Cv) 

( ۸) الرشدالامین 6 ص ۳۰۲ . 

)4( ماية الامجاز » ص ۳۷۲ . 

(۱۰) الرشد الأمين » ص ۲۲۲ . 

( ۱۱) الرشد الأمين » ص ۲۲۳ . 

( ۱۲ ) مناهج الا پاپ » ص ۱۹۰ . 

(۱۳) ماية الاجاز » صن 4۳ > £۸ > ۰.۱4۸ 
( ۱4) تخلیص الأبريز » ص ۱4۰ 

dl )۱۰ (‏ الامن » ص ۰۷۹ 

)14( تخلیص الابر یز © ص ۱۸۸ 6 ۳۷۹ . 
( ۱۷) تخليص الا بریز > ص ۲۱۱ ۰ 

( ۱۸) تخليص الا بریز » ص ۲۰۸ . 


(م م - دیوان ر فاعة ) 


سس جح 


۳ 


ابن بسام اليغدادى (1) آبو نصر OGL‏ أبو حیان(۴) »ابن‌ز يدون (4) » 
الرئيس أبو على بن سينا () » حبی الدين بن SAN SF‏ يلقبه 9 سيدنا ASW‏ 
وااکر بت الأحمر » )١(‏ » أبو حفص الور دن » الحافظ كال الدين الإدفوى. 

وهذه الأمماء الشاعرة الى تكاد تغطى تاريخ الأدب العرنى كله على 
امتداد عصور ه و تنوع alll‏ لا bad‏ ننتهى إلى أن الطهطاوى قد اطاع على 
الشعر Gall,‏ قاطبة > ولا احقيقة النی نرجحها هی أنه قد عرف مظعم 
هذه الاسیاء و تلاك الأشعار من خلال کتب ر الختارات الأدبية ) الى شاعت 
نى عصره » مثل : العقد الفرید لابن عبد ربه - الأمالى BY‏ على القالی — 
خزانة الأدب لابخدادی - الکشکول لاء الدين العاملی — nye‏ الاعشی ف 
صناعة الانشا لاقلقشندی > أو کتب احموعات الشعرية مثل : الفضلیات 
للمفضل الضبی الاصمعیات poe‏ ديو ان احماسة GY‏ تمام و غعر ها . 

و مع أن رفاعة الطهطاوی قد تعرف على الشعراء السابقين و بعض شعر هم 
من خلال كتب الختارات الأدبية - إلا أننا ينبغى أن نقدر جهده فى الإلمام 
بالثقافة و الأدب القديمين نى إطار الواقع النی كان يعيش فيه ؛ و الظروف 
الى كان يتحرك UME‏ .. إن الإطلاع على مثل هذه الثقافة الأدبية يعد 
حالة ( متقدمة ) بالاسبة لعصره سواء اطلع علا أثناء و جوده بالأزهر : 
طالباً و معام » أو بعد عو دته من فرنسا بعد أن بدأت مطبعة بو لاق تنشر > 
منذ سنة ۱۸۲۱ أمثال هذه الكتب و غير ها من كتب التراث . 


Ul‏ ما كان السبيل إلى حصیل هذه الثقافة : فالنی نستطييع أن نو كده 
بالنسبة للرو افد القومية نی تكو ر ين الطهطاوى الشاعر و الفکر Lal‏ آنہا كانت 


)1( متاهج الألباب » ص ۳۸ . 
)١(‏ تخليص الأبريز > ص ۲۲۳ . 
( ۴ ) ال رش الأمين » ص ۲۳۷ . 
( ؛ ) المرشد الأمين » ص ۱۸۰. 
( ه) المرشد الامین » ص 1م . 
( 5 ) المرشد الأمين » ص ۰۲۱4 


۳۵ 


من العمق و الشمول محيث نستطیع القول بأنه لم يكد يتو فر لأحد من معاصريه 
من الشعراء أو الفکرین مثل هذه الإحاطة الشاملة SIAL‏ العریی القدم 
والوسیط ؛ لقد كان شاعر نا (موس وعياً) ی إنتاجه الفکری والأدنى » بل وی 
OVE‏ عمله و إصلاحاة ؛ و لیس بعزیز و الأمر کنلاك أن تکون صلته بالتر اٹ 
ر اسعة و أقرب SINS]‏ بالتسية لظرو ف الو اقع النی عاش فيه . 


ظاهرة محبرة : 

و لکن الشعر المستشهد ب» فى کتب رفاءة يشر قضية آخری ‏ ذلاث أننا جد 
قدراً مته مسندا إلى أصحابه > و بعضاً آخر ( غير (a‏ یشکل Tie‏ كبيراً 
بالنسبة لاستشباداته الشعر ية . و تبدو هذه الظاهرة ‏ ظاهرة الشعر غير المستدب 
بشکل لافت ف كتابيه « آنوار توفیق احنیل » CAVA)‏ ۰ وه نباية SEW‏ 
فى سبرة ساکن الحجاز»( ۱۸۷۳ ) » من ذلك أنه عند حدیثه عن القیصر 
« آدریانوس » النى تولى حكم مصر سنة ۵۰06 ( ق .ه ) .. محكى أنه 
فی أثناء ساره على النيل السعيد إلى جهة الصعيد : فقد و لده أنطنيو س و ناح 
عليه نواح انلنساء على أخيها ضر ؛ و التكلى على و لدها الأبر ؛ و لا عجب 
فى الأسف والحزن على الأو لاد > فإنهم فلذات الا کباد › كا قیل > 
وهو جيد ف العی : 
على صفحیی خدى أجر يت مقلی محيث ترى le‏ من SAE‏ 
و خدى لسقم عاد Tar‏ و جندلا فقلى الحساء تبكى على عفر 

و قال آخر : 

لن آخلیت منك الیسوم آنسی ‏ . فا آنا فيلك من أسف Ce‏ 

عصان الصير بعدك و دو طوعى و طاوع بعدك الدمع العصی" 

وهل cal‏ لى الأام دمع فيسعدتى به الدمسم )١( (asl‏ 


)1( آخبار توفیق الخليل فى مصر وقوثيق بی امياعیل › ط بولاق 6 ۱۲۸۰« 
ج ۱ » ص ۰۲۸۲ 


جح 


۳۹ 


و هذا الشعر ( غير السند ) يوقفنا آمامه نی حبرة شديدة حمن محاول 
تحقيق نسبته . فهل حفظه الطهطاوی لبعض الشعراء » ثم لم تسعفه اللافظة 
على تذکر erkel‏ <بن استشهد بشعر هم ؟ .. وکیف عکن تصور ذلاك 
OI,‏ ثقة و متثبتاً من کشر ما رجع إليه من کتب أو آسیاء . أو أنه حفظه 
من كتب لا نهم بسناد الشعر Thar‏ مثل كتب التار يخ العام ؟ أو أن ذلك 
الشعر لاطهطاوی ول يشأ أن ينسبه إلى نفسه ؟ عيث عکن القول بأنه أراد 
أن oye‏ رأيه بالشعر نى احال الستشمد به » أى أنه کتب ذلاث الشعر و نظمه 
على البدمة Lab‏ لبعض آفکاره » وو جد أن فى إهمال النسبة إليه تدعيماً 
للموقف أكثر ؟ أو لعله أحس” بأنه صاحب الكتاب الو"لف كله » فأى ميزة 
مكن أن تضاف إليه إذا ذكر أن هذه الأبيات القليلة المتنائرة له ؟. 0 


و خلاصة القول أن ذلك القدر من الشعر غير السند فى تراث الطهطاوى 
يشر قضية على pull‏ النى ذكر ناه . ولا نريد أن نميل — بشكل حاسم 
إلى أى من الإجابات الى توحى بها تساوللاتنا السابقة : ويبدو أن بعض 
ذلاث الشعر قد ألفه رفاعة الطهطاوى نفسه » لیثبت بعض آرائه 6 و لکنه 
آثر ی النهاية - لسبب ما - ألا ينسبه إلى نفسه . 


رب ) الثقافة الأوروبية : 

يو ضح كتاب « تخليص الأبريز » نوع الدراسات الختلفة الى تلقاها 
الطهطاوى أثناء السنوات انمس الى قضاها ی باريس » و الأساتذة الذين 
تتلمذ عليهم »> وكان بعضهم من المستشرقين المشتغلين بالتر اث Bal‏ مثل 
البارون سلوستر حى سامی ‏ والحواجة يعقوب المصرى النی رحل مع 
الملة الفر نسية (۱) . و هناك ثبت بالكتب والدراسات الى حصلها ف باريس 
باللغة الفر نسية ی‌التار يخ والصاب و اهندسة والغرافيا والترجمة » وغير 
ذلاك مما قرأه أو درسه وأدئ الإمتحان فيه (۲) . 

( ۱ ) تخليص الأبريز > ص ۲۱۸ - ۰۲۲۸ 

( ۲ ) تخليص الأبريز » ۲۳۲ 6 ۰۲۲ 


۳۷ 


يشر الطهطاوی عند القارنة بين اللغة العر بية و الفر نسية بعض قضایا 
نقدية هامة » تفصح عن وعيه منذ وقت مبکر - ما بين الشعر كفن آدی 
و« النظم » - جر د صياغة لفظية لفرع من العلوم - من فروق جوهرية » 
فیذ کر أنه « لاتساع اللخة العربية كان مها كثير من کتب العلوم منظوماً . 
وأما لغة الفر نسیس فلا ینظم فا کتب العلوم أصلا » و النظم هو أن یفصح 
الانسان عن مقصوده بکلام موزون مقفی : و هو تاج زيادة عن الوزن 
إلى رقة العبار ات و قوة الأسباب الداعية لنظمه » .. ثم یر دف CIB‏ بقوله : 
۶ و معرفة فن النظم لا تکفی نى نظم الشعر ؛ بل أن یکون الشاعر به ية 
النظم سليقة وطبيعة و لا کان نفسه بار دآو شعر هغير مقبول » (۱) : 


وق le‏ القار نة بين عام البلاغة ى اللغتین العر بية و الفرنسية یذ کر أنه 
« علم تحسين العبارة أو علم تطبيق العبارة على مقتضیات الا حوال ؛ و القصو د 
منه على الء‌موم توصيل الانسان إلى الافصاح عا ی ضمبره بفصيح الکلام 
و بليغه .. و هذا العلم ذه الكيفية ليس من خو اص اللغة العر بية ‏ بل قد يكو ن 
فى أى لغة كانت من اللغات ۰ فانه يعبر عن هذا العلم فى اللغات الإفر نجية 
بعلم « الر یتوریقی » (۲) . 

و یری أن هذا العلم فى العربية أتم وأ کل منه ى غيرها » خصوصاً de‏ 
البديع » فإنه يشبه أن یکون من خواص الاخة العر بية لضعفه نى اللغات 
الافرنجية » وهو يرى أيضاً أن لكل لغة بلاغتبا الخاصة » و آنه قد « یکون 
الشی ء بليغاً نى لغة و غير بليغ ی أخخرى أو thd bys‏ و oer‏ إلى ن البلاغة 
فى أى لغة تقوم على ما يقبله الطبع » عند fal‏ تلاث اللغة (۴) . 


و عند حديثه عن النحو (4) يبين أهميته بالنسبة لأى لغة ( فحيئكذ سائر 


)1( راجع ال ص كاملا ق تخليص الا بر یز 0 ص ۵ ۳۷-۳۷ 
Rhétorique ) ۲ )‏ 

( ۳ ) تخلیص الابر یز > ص ۳۸۲ . 

Grammaire ) 4 ( 


_ << << <" "" ". ." a. 


۳۸ 


اللغات ذات القواعد لها فن جمع بين قواعدها » سواء كانت لدفع الخطأ 
نی القراءة أو الکتابة فا أو لتحسينها (۱) . والتأكيد على pol det‏ بالنسبة 
للغة أمر منتظر من ر فاعة النی اشتغل بتدر يسه والتأليف فيه : والنى یقول 
عنه ى مقدمة کتاب له بعنو Ol‏ التحفة المكتبية لتقر يب اللغة العر بية » ۱۸٠١۹‏ : 

کلام بلا نحو طعام” بلا ملح وغو بلاشعر ظلام بلا صبحر 

و خلاصة القول فما يتصل باللغة الفر نسية و قافا » أنه كانت هما آثار 
فوية على فكر الطهطاوی و أعماله الاصلاحية » إلا أننا لا نستطيع أن نتلمس 
أثراً مباشرآو اضحاً لذلاث نی شعره . 

ويبدو أنه لم حاول أن يدرس الأدب الفر نسی عامة ‏ لا لأنه لم يوجه 
لدر استه - فقد درس بعض مالم يوجه إليه من العلوم والكتب › وإتما OV‏ 
الفر ية كانت فى تصوره و عاءحضارة و لغة و عم : أما بالنسبة للأدب 
فرردو أنه كان موقتاً إلى حد كبير ob‏ العر & عندها ‏ ی هذا Jidl‏ — 
ما يغنى كل راغب نی التعلم أو الاستلهام . sty‏ هذا أن حديثه عن الأدب 
الفر تسى يدل على عدم معر فةقويةبهء فيذكر أن «العلوم الأدبية الفر نساو ية 
لا باس با ء و لكن Ga‏ و أشعار ها مبنية على عادة جاهلية اليو نان و wt JE‏ 
ما يستحس'و نه .. و بالحملة فكشر من الأشعار الفر نساو ية لا بأس tle‏ (۲) . 

ونتيجة التعصب للأدب sil‏ + > وعدم العناية بالأدب الفر نسی » 
نجده ust,‏ أهمية الأدب العرنى وأفضليته على كل ما عداه ى بيتين غير 
منسو بين - و لعلهما له وها (۳) : 

إلى العربى مل" نى نظم at‏ فذاك لسان" أرباب الکالر 

(ILE LAD pry ple فشعر الفرس أسكرنا‎ 

١ (‏ ) تخلیص الابریز » ص ۲۱۱ . 

( ۲ ) خلیص الأبريز » ص ۲۲4 . 

( ۳ ) الصدر السابق » ص ۴۷١‏ . 


)4( جام : کأس ء و الشاهر یفضل الشمر المری عل الفار سى الذی‌یصور امرة كثيراء 
و عل الترکی الطرز SEL‏ . 


۳۹ 

كا أنه نى نهاية مقار نته بين اللغة العريية والفرنسية » یفضل العر بية 
بشکل حاسم 6 ففی rol al,‏ ليس كل مائع ماء ولا کل سقف سماء» 
و لا کل بيت بيت الله » و لا کل محمد ر سول الله » وکا يقول الشاعر : 

Olas‏ ما كل النسم حجازیا ولاكل نوريمبجالشرق و الغر با 
و قال آخر : 

و ما کل pat‏ البنان بثينة ‏ ولاکل مسلوب الفوءاد جمیل 

فلا شلث أن لسان العرب هو أعظ اللغات و "میج : ودل ذهب صرف 
حا کیه هر ج ؛ و له در من قال (۱) : 
یلیق الحطاب اليعرنى بأهله 2 فیدی الو فا للنقص tly‏ للقبح 
ومن شرف الاعراب أن Lee‏ اتی عر الأصل من عرب فشصح 
وأن الشانی أنزلت بلسانه عا خصصته فى انلطاب من الماح 

و هذا الو قف ( غير التسق ) من de‏ الغریب و آدبه : قد يبدو لنا الان 
( متناقضاً ) « و لکنه بالنسبة للطهطاوی و عصره كان يبدو أمراً متلائماً مع 
طبيعة المر حلة و فلسفة العصر > ذلاث أن النظرة شبه العدائية لاخر ب — حينذاك- 
جعلت من الممكن نقل الحانب المادى و العلمی عن ll‏ أما فها يتصل 
بالتراث الأدنى أو السلوك الاجماعى فهذه أمور كان GA‏ محس فبا ob‏ 
عنده ما يكفى »> بل ما يوجب الفخر ‏ ولعله كان یری أن الاقتباس فى 
هذا ws gall itl‏ قد i‏ العقيدة و يفقد بعض سمات الشخصية القومية (۲) : 

وعلى هذا فقد رفض الطهطاوى (Lely)‏ - مثل کل أدباء عصره — 
. فتح مجال التأثر بالأدب الفرنسی أو غيره » وقد يكون هذا Tye‏ من أسباب 
ale‏ الشعر عنده — بصورة واضحة - إذا ما قورن عجمل تراثه 
فى مجالات آخری . و لا ینفی ر آینا هذا بالنسبة لمو قف الطهطاوئ «ن الأدب 
الفر نمی تر جمته لبعض القصائد ها سو ف نشمر إلى ذلات . 

)1( تخلیص الأبريز » ص ۲۱۸ . 

(۲ ) ر اجم هذه القضية بالتفصیل فى : شمر ناجی ۲۱۰۷۰ . 


الف لالالت 
ى إطار الواقع الاجماعى واللغوی 


سنحاول أن نقوم تجربة الطهطاوى الشعرية على المستويين : الفکری 
والحمالى » ولکن ينبغى - قبل ذلك - أن نوضح آمرین سبقت الإشارة 
إلمهما بتركيز شديد ء وها : طبيعة الواقع الاجماعى النى كان يكتب ف 
ظله الطهطاوی شعره > ثم طبيعة اللغة السائدة فى إطار ذلاث الو اقع » لیتسى — 
من خلال هذا -- التقو م امو ضو عى للتجر بة نى إطار ها الحقيقى . 


اما پالنسبة للواقع الاجعاعی المصرى فى تلاك المرحلة » فلا نستطيع القول 
بأن عمد على بعد توليه الحكم ( ۱۸۰۵ ) قد استطاع — بله أن یکون 
قد فكر ی - تغيبر بنية انحتمع ؛ لقد صادر كل أدوات الانتاج من الماليك 
والإقطاعيءن لتصبح ملکاً للحكو مة أو للحا کم : وعلى هذا لم تبعد ملامح 
احتمع « ال قطاعی » كثيراً عن مصر ف النصف الأول من القرن الاضی . 
وكانت عاو لات تحدیث الحياة فى انحتمع الصری یم معظمها — UE‏ — نى 
إطار الحيش » ill‏ آراد الحا کم أن یغزو به النطقة لیکون لنفسه امير اطور ية 
تصبح القاهرة عاصمة ها . و لا شلك أن جماعة المثقفين خاصة أعضاء البعثات 
كانت من ضا لة الحجم ,محيث لم تكن تملاك حى لنفسها قدرة رفع الضر 
إذا ماحاول SE!‏ إيقاعه be‏ و ليس أدلعلى ذلاك من أن الطهطاوى نفسه 
تعرض للنفى إلى السودان ق عهد احدیوی عباس ( ۱۸94-۱۸4۹" 
كنا أن على مبارك قد أبعد عن مناصبه آق عهد اللحديوى سعيد ( 1١484‏ 
۳ ). 


وإذا كانت معظم الثروة قد تجمعت فى يد الحكومة » وكل السلطة 
قد GOSS‏ يد احاکم » فلا شلك أن هذا كان SGT»‏ تكون 


۲ 


الكثرة الغالبة من pd‏ العصر عند الطهطاوی و غبره ؛ هى الى تندرج تحت 
قصيدة المدح . وعلى هذا ب يسمهم الواقع الاجیاعی بالضرورة ی حدید »سار 
ا . ومن الطبيعى — نتيجة ذلك - أن 
psd‏ المدح محتل مساحة خر یضة نی قر اث زالطهطاوی:: وأن تكون صورة 
الاک ی شعره میالم فیا » سبواء أكان محمد عل لو أحد آبنائه من بعده » 
من ذلا قوله فى مدح « آفندینا و ی الماناث محمد على باشا النی سارت 
OLS JI‏ بذ کر ه فی کل ناد » و هامت الشعر اء عدحه فى کل و اد .. » (۱) . 

٠‏ ملاالکون بشرآ عدله و اعتداله . وأغنى البرايا بره و نوالسسه 

حوی‌عزم کسری‌ق‌مهابة قيصر وما اسکندر ق‌هزم دارا مثاله 

مى قسته نالفرد مهم ظلمده ٠‏ فقدزینت کل اللسول خلاله 


ll,‏ يالنسبة للواقع اللخوی. .ی تلات الرحلة » فأنه على الرخم من حالة 
الاحدار النسی الى و صلت إلا العر بية الفصحى'ق أو اجر العصر Sell‏ — 
حيث كانت قاصرة على مجال التعلم نى الأز هر » و قل استخدامها فی التألیف : 
الفكوى و الإبداع الأدنى لندوة المشتغلين مهما إلاأنبا کانت أسعدحالا ما هی 
عليه فى. بداية عضر محمد على ( التى لم يتعام القراءة بالعر dy‏ إلا وهو ف 
الأربعين ): » OV cs,‏ اللغة التركية قد زاحمت العر بية وأصبح لها من 
الأهية thal,‏ ما كان ها ى العصر الععای ذاته . و هذه الحقيقة عطىء ف 
تصویرها بعض I‏ خين.و الكتاب الذین Hi‏ ضون أن التركية كان ها شأن 
قبل مد عق » و لکن النکس هو الصانيع . و تفسمر هذا أن الاخة العر بية 

فى العضر Kall‏ :كانت « منيدة الموقف » يكتب با و یسجل pan‏ 
محمد على --النی لم يكن يدالعر بية فى البداية هو و بعض أبنائه ثل [بر pal‏ (1) ل . 
فقد كان الوالى > وهو المسيطر النى يصدر الأوامر و حده . يريد أن يطلع 
على كل صغيرة وكبيرة ۰ وكانت اللخة الوحيدة الى يفهمها ( ويقرأ ا ) 
(۱) داجع القصيدة كاملة + فى بداية القدماء و نهاية WLI‏ » عل بولاق > سمنة ۱۲۵۱ ه 


(1م1ام)صس ٤‏ . 
( ۲) ابر ام : ابن محمد عل بالتبى » لأذه ابن زو جته من روج سابق . 
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هى الب رکية » فلا عجب إذن من انتشار ها لدى الصفوة ور جال الحكومة 
و الیش » (۱) : 

و تتضح منز احمة اللغة الت ركية لاحر بية فى ناحيتين : 

الأولى : ناحية dN)‏ جمة ) — حيث بلغ عدد الکتب التر جمة إلى العر بية 
٤‏ كتاباً بها تر جم 5١ ES SS)‏ كتاباً فى عصر محمد على . 


: ) الى تعرز قضية الاز دواج اللغوئ هذه هی ( الصحافة‎ : Suh 
)1١85*( ۰ سواء أكانت « الوقائع المصرية » (۱۸۲۸) أو « الر اثد التونسی‎ 
) 1859 أو «الزوراء» فى بغداد‎ ) ۱۸۹٩ ( Lad أو « طرابلس الغرب » ی‎ 
فقد كانت التركية جز ءا أساسياً ف تلاك الصحف . و قدكتبت فق البداية على‎ 
الوقائع المصرية » . و ظلت نسخة تركية مها موجودة بشکل م تقل‎ ١ عبن ى‎ 
.)۱۸۸۲( إلى ما بعد دخو ل الإنجليز مصر‎ 


fst‏ من هذا فقد شاعت نى هذه المرحلة اللغة ( الفارسية ) لغة ثاية 
بعد التركية » ١‏ ورغ أنهاكانت محدو دة الاستعمال يستخدمها بعض الأتراك 
والمصريين : وكانت تفرض على تلاميذ معظم المدارس الحديدة . وقد ظلت 
لغة العلية المثقفة » يشبعون مها شغفهم الروحى » إلى أن حلت اللغة الفر نسية 
محلها(۲) ». و قد استمر للغة الفارسية حضوره! لدى الصفوة على المستويين : 
الاجماعى والثقانى » حى حلت اللغة الفرنسية محلها تقريبً فى al‏ القرن 
الاضی . و معروف أن البارو دی و عائشة التيمورية كان هما بعض أشعار 

پالفار سية . 


ومع هذه العناية بالتركية إلا أنها ظلت لغة « رسمية » فحدب : 


١ (‏ ) جمال الدين الشيال » تاريخ الثر جمة والحركة الثقافية ق عصر محمد على » ل دار 
الفكر العرنٍ » القاهر ۶ > ۱ مص ۲۲۲ . 
(؟) الر جع السابق » ص ۲۲۳ . 


tt 


تستخدم فی بعض إدارات المتكومة و دواوینها؛ وف بعض الجر ائد أو ل PN‏ 
وقد بدأت مكانة اللغة التركية والفارسية تنحسر تدر ما مع bbe‏ النصف 
الأخير من القرن الماضى . وإذا كان للتركية بعض التأثيرات على الحياة 
المصرية ى ف فجر النيضة الخديثة » فلم يكن ذلك فى جال اللغة و الأدب على 
الاطلاق.. إنه لا یصح لا الصحيح ء لذلاثك.بدأت لغة دواوين الحكو مة 
Ay‏ ائد Aly‏ جمة نى .عضر إمماعيل تتعرب كلية . ولا نرید أن نشير ‏ 
خشية الاطالة — إلى تأثير نشر الراث العرنى القدم فى ثراء اللخة العر بية 
لفسحی + سواء عن طریق مطبعة بولاق الم ية عصر (أنشعت سنة ۱۸۲۱) 
أو المطابع الكثيرة الى أنشعت ی لبنان ( ابتداء من سنة ۱۸۳ ) > أو 
عن طريق مطبعة « الجوائب » بالقسطنطينية الى كانت ترسل كثيراً من 
مطبو lle‏ العر بية القدعة و الحديثة إلى الأقالم العر بية الختلفة . 


و ما نر يد أن نصل إليه من كل هذا هو أن الطهطاوی كان يكتب شعره 
و نئره و ترجمته باللغة العر Ay‏ الفصيحة - رغم ما كانت تعانيه اللغة من فقر 
وبوار » و ما کانت تمر به من أزمات و مزاحمات ؛ من هنا نعد الطهطاوی 
آیضاً ررائدا ) من رو اد التجدید بالنسبة لتار يخ اللغة العر بية ق العصر الحديث. 
إن « اللغة » قبل الطهطاوی - تى ال الشعر و AM‏ لم تكن و سيلة تعاءل 
حية أو أداة ثقافة راقية . لقد منح الطهطاو ی اللخة — عن طر يق التألیف 
والترجمة - قدرات هائلة على التعبير و التفكير على مستوى الكتابة الأدبية 
و العلمية . 


وإذا كنا ى مجال حراستنا للأدب - غالبا — نتجاوز دراسة GTA‏ 
الاخوى له ء لأن معظم دراساتنا عنه تكون فى عصور ازدهار أدى هی 
بالضرورة مراحل ازدهار لخوی ١‏ واكك على وجود ع ارك این 
مو اكبة حالة الأدب للغة . و لکن الأمر ينبغىأن مختلف عندما ندر سآدیب- 
کالطهطاوی - ظهر ی مرحلة ity‏ الضمف والتأخر بالنسبة لاغة » 
حیث كانت عاجزة عن أن تکون لغة تخاطب و أداة أدب وو سیلة علم > 


£o 


بله أن تكو ن لغة حضارة راقية . لذالك لابد أن نشب إلى ذللك ر الدور CPA‏ 
و احطبر النی قام به الطهطاوی وكشر من معاصریه من أجل تطو یم اللغة 
العربية » لتکون قادرة على أن تصبح أداة راقية للأدب و الفکر . و ELEY‏ 
أن دراسة عامية لتطویر طرائق التعبمر فى اللغة العر بية منذ بداية العصر الحديث 
عکن أن تقدم لنا صورة Bole‏ لتطور الأدب والفكر خلال مرحلة هامة 
و مبكرة من مراحل baie‏ الحديثة . 


ea |‏ الرا مع 
اناور الأدبية لشعر الطهطاری 


عند التصدی لدراسة تجربة أدبية لشاعر ما ء ینطلق مجنا اللقدی فى 
التعامل معها على آساس آنا بنية م ركبة حية متسقةعلى مستوى الوقف و الأداة» 
إذ لا مضمون النص الادی بدون شکل فى یصو غه ‏ و حدد إطاره التعبیری 
و فاسفته الأدبية « ذلك أن و التفر يى بدن الشکل کعامل فعال من الناحية rare‏ 
ومض مون غير فعال من الناحية اجالية يلاق صعو بات لا عكن تجاوزها )١(»‏ . 

ومع إعاننا المطلق بوحدة العمل الأدلى ؛ و اعتباره بنية عركبة متحدة 
الأعضاء متناغمة الاحاء والدلالة » إلا أننا سنفرق - من أجل السعی نحو 
دقة التحلیل - فق در استنا بين الحديث عن ١‏ اور الأدبية الى وظف فا 
الطهطاوى شعره » و بين الأدوات الجمالية الى استعان مها pr‏ عن تحر بته 
الأديية . و سوف نری ف TALI‏ البحشن رغم ذللك - سيصلان بنا إلى 
نتیجة(متکا ملة) و متسقة ف دلا لا علی‌الممات الفنية الشتر كة لشعر الطهطاوی (۷) . 


(۱) آوستن وارين » رينيه ويلك : نظرية الأدب » ترجمة عى ألدين صبسی » 
مراجمة حسام | لطیب 1 ط الس الاعل للغنون و الاداب » دمشق 4 ۱۹۷۲ ۰ ص ۱۸۰ . 
(؟ ) کتب رفاءة الطهطاوی الى و جدنا فيها شعره هی : ۲ 
- تخلیص الأبريز ف تاذیص باريز 
- متاهج الا لباب الصر ية ى مباهج الآداب العصزية . 
- الرشد الأمين فى تر بية البنسات و البنين . ۱ 
- دیوان HIT‏ المفاخر ی غريب عوائد الأوائل والأواخر . 
- آنوار توفیق الیل فى آخبار مصر و توثيق بی إساغيل : 
- نهاية الامجاز فى سير #شا كن الحجاز . 
- تعر يب الأمثال فى تأديب الأطفال . 
- متظومة و طنية مصر یه . 
- مقدمة رو Ul‏ و مواقع SHU‏ فى وقائع تلياك * ,۽ . . 


-قظم المقودق كمر المود .( مترجمة) . ۱ - 


مس 
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وقد سبق أن آشرنا إلى أن الطهطاوی رغم معرفتها بالثقافة و احضارة 
الفر نسية وو جود بعض میانها نى تراثه الفکری : إلا أنه بالنسبة للأدب » 
كان یری أن « الشعر » إحدى المز ات الى « اختص ما العرب بين الا نام » (۱) 
وأنه هو النی مدن العرب نى امحاهلية « تمدنا خاصاً مهم » حيث صارو ا 
مستعدین « للتمدن الحقيقى النی جاء به الاسلام » (۲) . 


و انطلاقاً من هذه النظرة القدسة لتراث الأمة الأدنى » سیکون اضور 
الأو ل والعر يض عند الطهطاوى ... هو : 


شعر الدح : 

یشکل شعر الدح ناحية هامة و حور ذا شأن خطير وكبير SF‏ تراث 
الشمر العر لى كاه » و الامر كذللك بالنسبة لشعر الطهطاوی أيضاً . و قد أحصينا 
له فى مجال By call‏ والفخر pas‏ ,عشرین نصا ء » مپا قصیدتان ف 
مدح محمد على ( تخليص الابر یز ص ۲۰۳ - بداية القدماء ص 4 ) > 
واثنتان فى مدح الحديو عباس ( ى ختام الطبعة الثانية من تخلیص RAY‏ 
سنة ۰۱۸6۹ ص ۲۴۳ ) ۰ و مدحتان فى انحدیو سعید ( مقدمة تاماك ص ۱٩۹‏ 
وطنية شوق ص ۳۹ ) ۰ و ثلاث قصائد فى مدح الحدیو إسماعيل . و بقية 
النصو ص أقرب إلى القطو عات الصغيرة : و هی ق كتيب بعنو ان « الکوا کب 
الثم ة »ور عا کانت أضعف شعره ی هذا احال (۳) . 


5 - قصيدة و طنية إسماعيلية (متر جمة) . 


- الكواكب النيرة فى أفر اح المزيزة المقمرة . 
- عار ات من کتب رفاعة الملهطاوى ( جمم مهدی علام و أحمد بدو ی و غير هما) . 
de —‏ وضة المدار س . 
- جمال الأجر و مية فى النحو ( منظومة تعليمية) . 
(۱ ) اية الامجاز 6 ص ۲۲۱ ۰ 
( ۲ ) آنوار توفیق ابللیل » ص ۰۰۲ . 
( ۳ ) راج القصائد فى الفصل اهامس من الکتاب الثاف . 
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ولا تتجاوز الأفكار و احامد الى ale‏ الطهطاوی على المدوح فى 
معظم هذه القصائد الألوف من معانى الدح ( التقليدية ) النتشرة ى الشعر 
القدم — إن لم تكن ظلا Gal‏ ها . من ذلك قوله ق مدح gall‏ عباس 
مهنئاً له نى بداية حكه بالعو دة من الاستانة : 


و ما بك الدين الحنيف جلالة 
للك هة هام الکواکب دو ما 
إن آضمرت ود العزیز نفوسنا 
ون اشتکت مصر نواه برهة 
فع السيادة والسعادة ساثر 
هو خاطب العلیاء و هی تسو مه 
شہم جلا ف قاب مضمار العلا 
لا ينكر الركن اليمانى عنه 
شدت بيت He‏ باهناء Sty.‏ 
إن شدت فيك قصائد ىأ نشدتها 
إن صا دفت منك القبول فسعدها 


دم" جلیل ال ملشو احکرو احتكم 


فالدين إذ ترعاه دين قم” 
لاث عزامة” هی غارب لامنسم 
سر الضمير يكاد يظهره ll‏ 
وغدت Spal‏ عو ده تتبسم 
ومع الكرامة بالسلامة يقسدم 
هو طالب الجوزاء و هی السام 
مم السباق فحاز ها لا يسيم 
و ol‏ يعر فه العذ یب وزه‌زم 
هذا بناء مثل عدلاث محكم 
درراً لغيرك لا تکاد تناظم 
ق ظل أفنان القبول سم 
لاز لت تسمو ق الفخار و تعظ 


فالصفات الى یذ کر ها الطهطاوی هنا بالنسية لالحا کم لا تبعد LF‏ كان 
يقال فى شعر القدماء من حيث و صفه باحافظة على الدين و نشر العدل بين 
الرعية » وأن ذاته تجمع بين القوة و الکرم » و ail‏ یعلو على العلا » و أن الرعية 
ot‏ عند و جوده بالسيادة و لدی عو دته بالسعادة i> Aly‏ وعم أبياته 

(۱) راجم القصيدة کاملة فى : تخليص الأبريز » ط بولاق » الثائية » ۱۸44 ص ۲۳4 

و يبدو أن الطهطاوى قد آلحق قصیدتین EES‏ الکتاب - فیما ذری Te ga‏ نوف متوجس > 
Liss‏ اطر منتظر » كان الطهطاوی يستشعرهما Le‏ بداية تولى عباس > الذى سوف ينفيه إلى 
ااسودان ( سنة ۱۸۰۰ بعد عام من توليه اشکم ) . أى أن رفاعة أراد أن يبدأ بالإشادة حى 
لا TE‏ الإساءة » و أن يقدم حسن النية قبل الاتهام » و لكن يبدو أنه لا يغى حذر من قدر . 


(م؛ - ديوان رفاعة ( 
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داعياً له يطول العمر و دوام اللاگ » وأنه لولاه ما أنشد شعرا : وهذه 
المعاتى كلها ليست إلا YAS‏ باهتة لبعض ما هو مطروق فق قصيدة الماح 
على اختلاف عصورها .. ولا سا ى العصور الوسطى » ون" كان هذا 
لا ينفى أنه مدح Chal‏ بإحياء العلوم و نشاء مدارس للبنين أو البنات > 
أو تأسيس مجلس اشوری . 


مدح الرسول وأهل بيته : 

انتشر الشعر الدیی - وما یتصل به من مضامين صو فية و عقائدية ‏ 
و مدیح للرسول و أهل پیته بشکل لافت النظر فى عصور الضعف الطويلة 
و الرهقة الى مرت بالآمة العرية خلال العصور الوسطی حى بداية العصر 
احدیث . وكان الشعراء - ف الغالب — یتخنون من ذلاث الشعر الدیی › 
وسيلة یتقربون ما إلى الله أو يتشفعون بالرسول وأهل بيته » آملا نى تفریج 
الکرو ب و در ء انحن . 

و الطهطاوی له نی هذا الحال قصیدتان الأولى نى مدح أهل الییت » 
قاها ی معرض حديثه عن السيرة النبو ية ى كتاب « نهاية الإيجاز ۾ (۱۸۷۳-- 
ص ؟ ). 

Lot,‏ الأطول ls GAN,‏ » يعارض فبا الشاعر الصوق 
عبد الرحم الرعى » و يقدم تخميما لقصيدة له مطلعها(۱) : 

عل الغرام لصب" “anes‏ دمه حير ان" تو جدهالذ كر ىو تعدمه 

فاقنع له بعلاقات علقن به لو اطلعت عليه كنت تر حمه 

عذلته حن ۸ تنظر بناظره ولاعلمت النی‌ق الب یعلمه 


(۱) راجم القصيدة کاملة فى : دیوان البرعی » مطبعة العلوم الأدبية » القاهرة > 
سنة ۳ ۱۳ د ؛ ص ۲۱ . 
وعبد الرحيم بن آحمد البرعى ctl‏ » شاعر صوق من رجال القرن انفاس اطجری = 
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وقد كتبالطهطاوى قصیدته‌هذه و هو باحر طو م (1۸9۰- ۰0۱۸۵ 
و نشرها ی « منادج الألباب » ( ص ۲۱۹ ) .وهی تبدأ بالغزل الصوی Lam‏ 
فى الرسول و آملا ی أن یشفع له عند الله ليكشف عنه ما هو فيه من غربة 
و عذاب . والقصيدة تعکس - من زاوية ۱۰ — وعیه بتقالید الوضوع 
الشعری النى « مخمسه »» وإن ن خرج Law y‏ على شکل‌القصيدة العقلیدی 
ااستوحی إلى إطار ( الحمسة ) النی سيو ظفه الطهطلوی كثيراً نی شعره 
الولف و الم جم . وهذا القالب « الحاسى » لشكل القصيدة قد ظهر قبل 
عصر الطهطاوى : و على هذا فهو امتدادو تقليد لقالب سبق أن و ظفه الشعر اء 
من قبل . 

الشعر التعليمى : 

هذا اللون من ( النظم ) لا يدخل ی مجال الأدب البتة » ونحن نذکره 
دلالة على فوة علاقة الطهطاوى بالتر اث » وتقليده لكل ما و جد له T pai‏ 
ق عصره . وله بالإضافة إلى « أرجوزةالتوحيد » الى لم تطبع »منظومة 
« جمال الأجرومية » فى النحو ( ۱۸١۳‏ )ء ١‏ له له منظومة أخرى فى تأديب 
الأطفال » وردت ی کتاب « تعر یب الأمثال ی wot‏ الأطفال ca‏ 
وی ١‏ مناهج الألباب ( ص 75) . 


شعر الوصف : 

الو صف موضوع قدع فى الشعر العربى : و لکن الحديد فيه عند ر فاعة 
أنه يصور بعض معام حضارة ابديدة الى أوجدها الحديو إسماعيل » و له ی 
هذا احال قصيدة يصف فما « الوابور » أو المركب البخاری الذى بدأ يسر 
فى قناة السو یس بعد فتحها #ملاحة .. وهی تبدأ بقوله : 


سو ديوانه الذ كور يبدأ بالقصائد الرباذية ثم اللبو یات ثم الصوفیات ثم الوعظیات . و له دیوان آخر 
باءم « مولد ألزى » . وقد طبعا فى القاهر ۶ طیمات FAS‏ بسبب غلبة اس الدینی علجما . 
ولعل هذا ما جمل ناشر دیوانه یکتب عل غلافه » تتبیه : ینبنی أن Sap‏ القاریء باستقصاء 
هذا الديوان قر Sol‏ فإنا نعتقد أن قراءته من أسباب حب الله تما و التقرب إليه , . 


| 
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فإذا أردت الاختيار علما به فاسأل خبیر (۱) 


كنا نجده يصف , ليالى العر س » فى بعض قصائد He‏ بالأفراح . 

الشعر الذاتى : 

الشعر العرنی القدم شعر غنای » Lyrical‏ » فى جملته » رغم تنوع 
موضو عاته و اختلاف مضامینه » و هناك قصائد تلتحم عبدعها التحاماً حمیما 
لتعبر عن همو م الشاعر و خو اطر ه اللحاصة > وقد غاب صوت الشاعر عن ذاته 
— بصفة عامة ‏ ی عصور الضعف و التخلف الى آدت إلى اغتر اب : 
الشاعر عا يبدع خلال العصور الوسطی . ومع فجر SN‏ العربية الحديثة 
ug‏ الطهطاوی يبدأ ی إحياء هذه السمة فى الشعر الحديث . و له ی هذا الحال 
نص" تحدث فيه عن حالته النفسية الحز ينة أثناء النفی نى السودان 0 . 
والقصيدة تزيد على ull‏ بيتاً » و تعد أكثر شعر رفاعة تعبيراً عن ذاته > 
وهی من حيث القيمة الفنية تعد ( مثالا جيداً ) لنضج القصيدة عنده ‘ 
وله أيضاً قصيدة أخرى یفتخر فا lone‏ القاسم الطهطاوی(۳) . 

الشعرالوطنی : 

لم تظهر بوضوح الحساسية المفرطة لانتماء العرنى لإقليمه الو طی إلا مع 
بداية النبضة الحديثة » الى ساعدت على ظهور المشاعر الخاصة إزاءه ؛ 
ذلاك أن النبضة قد اعتمدت ی كل قطر Ge‏ على جوهر ما يتصل SA‏ 
العروبة . بيد أن اليقظة كانت تقوم فى كل وطن ف مر حلة متفاو تة نسبياً — 
عن غير ه؛ ما حدا بالبعض إلى أن يدعم نضاله الاجماعى و السیامی » SU‏ 
يعتمد — ف الغالب على جهدفر دی من أبناء شعبه »و على إثارة مشاعر الو حدة 
الو طزية و الانتماء المتميز ۳ 


١ (‏ ) راجع القصيدةكاملة فى : مناهج الألباب » ص ۱۲۱ . 
( ۲ ) مناهج الأئياب » ص ۲۲۱۵ . 
(۳) راجم Vou eyed‏ ۰ 
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و الطهطاوی يعد ( أول ) معبر عن هذا الاحساس ١‏ الوطی » ی 
الشعر العرنى الدديث . وقد حدا به إلى ذلاك أمران : 

الأول : أنه فتح عينيه على الدنيا مع الاكتشافات العظيمة لآثار 
الفراعنة و حضار مهم > خاصة بعد اكتشاف حجر رشيد و فك شامبليون 
لاصرار اللغة الهيرو غليفية . ولا شاث أن و عی الطهطاوی عصر القدعة : 
حضار یا و تار مخياً » كان وراء إحساسه المتعالى y‏ طنه : و هو عن هذا 
کثر آق شعره . 

G8‏ : فبرات الغربة المتكررة لاطهطاوی الى تبلغ حوالى عشر 
سنوات فى باریس ( ۱۸۲5 — ۱۸۳۱ ) و السودان Wory‏ — ۸94 . 
ولا شلك أن سنوات الغربة هذه كانت مشيراً متجددا لشاعره الو طنية > 
ما مه ذلك الغناء الوطى النى ورد فى pb‏ هكثيراً . 

و هذا الشعر الوطى النی يعد رفاعة ( رائداً ) حقيقباً له » نجده - 
بصفة عامة - مقطوعات أقرب إلى طبيعة « النشيد » الحماسى النی يلهب 
المشاعر و يعبى ء امم :و يرلى النشء . و عکن أن نتلمسدق « تخليص الأبريز » 
( ص ۲۰ )ء وه المرشد الأمين » ( ص ٩۲‏ ) ء وى مقدمة ترجمة 
« وقائع تليماك » ( ص (MOV‏ » وق أكثرمن كتيب بعنوان « منظومة 
و طنية مصرية » » وق كتاب « مختارات من كتب رفاعة الطهطاوی ».وق 
أعداد من مجلة « روضة المدارس 4 . 

و مضامين هذه المقطوعات والأناشيد يدور حول التغنى محضارة مصر 
العر يقةو طبيعتها الجميلة » وضرورة السعى من أجل اللبوض ما . وما يلفت 
النظز Gat‏ ی هذا الشعر هو تغنيه كثيراً يميش مصر وو صف قدر ته الفائقة 
على #قيق pall‏ .. مثل قوله : 

يا جند مصر لکم فخار بين الورى عال المنار 
كالشمس فی وسط الہار صيت لكم.ى الجو سار 
حادى السعود به حذا والطبرصاح وغردا 
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والعدل آذهب (صرکم و الفضل حالف عصرکم 
والوقت GLE‏ وأسعدا ‏ والعز عاد كا ابتدارا) 
وعلى هذا يبدو صوت رفاعة فى pe‏ شعره الوطنی نشيدا حماسا 
يتدفق حباً لو طن و انتماء نبيلا له و دعوة إلى مبضته و تقدمه . 


الشعر البر جم : 

آثارت ترجمة الشعر قضية نقدية لها تارعخها الطويل » بيد أن القضية 
قد و صلت إلى نتيجة محسومة ومقدرة الى كثير من النقاد 96 هى صعوية ‏ 
إن لم يكن استحالة - ترجمة الشعر » ذلاك أن الأدب بوجه عام و الشعر 
على نحو خاص -- يشكل تجر بة إنسانية » توادی بلغة تصو ير ية لها تفر ده) الدقرق 
و تميزها الر هيف > على مستوى الإيقاع والدلالة . 

إن اللفظة الشعر ية - ی لغة من اللغات — عا تشر ه من نغمة و دلالة » 
تمغل خدرة أصصاءها الحضار ية ی مجملها . وعلى هذا فالكلمة فى لغة ما 5 
ذات تراث عريق ومركب » لذلاك يستحيل نقلها إلى لغة آخری St‏ 
تستطيع أن تفی بكل ماكانت قادرة على الو فاء به ى اللغة الأو لى . و الطهطاوى 
نفسه كا سبقت الإشارة إلى ذلك - قد فطن إلى أن لكل لغة بلاغتها اللحاصة > 
الى تقوم على « ما يقبله الطبع » عند أهل تلاك اللغة . 

وعلى هذا فنحن إذ نتصدى pad‏ الترجم ينبغى أن ندرك أننا وجهاآ 
لوجه أمام الشاعر المترجم > وليس الشاعر المترجم له ء أى أن النص الأصلى 
يبقى جرد مشر و مرك لفكر الشاعر الأدنى . وحن ينقل الشاعر قصيدة ما 
إلى لغته — مهما كانت معر فته بلغة الشعر المنقول عنبا — فإنه يقدم بالدرجة 
الأو لٰی خبر ته ULL‏ اللخاصة » ولا يأحذ من النص المترجم ق الغالب — 
إلا ظلالا باهتة . 
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)1 ) راجع القصيدة کاملة ىق : مختارات من کتب رفاعة اطهطاوی > ص ۲۱۵ . 


من هذا التطلی النقدی سندر س الشعر All‏ جى عند الطهطاوی » النی 
نقل إلى العر بيةقصيدةطو يلة للشاعر الإيطالى ak‏ على لسان «أفو سکانی» 
عدح فما الوديوى اسماعيل » و ليس هناك ی مصدر يدلنا pode‏ فته بالإيطالية » 
الاك نظن أنه E‏ ة عن واحد من سبيلين : فإما آنا ترجمت 
إلى الفر نسية » أو ترجمت إلى العر بية عن طریق أحد المتر جمین؛ ثم صاغها 
رفاعة بعد ذلك Tat‏ . و الر آی الأخير هو ما ثر جحه > والقصيدة تيدأ 
ody‏ الأبيات(1) : 

با مصر نت آرض کل معجزة ١‏ كم فيك من آثار فخر منجزه 

قد عدت كالعصر القدم منتزه لله إسماعيسسل فیما أبرزه 

فى حسيز الوجود فوق اد يدوم فضره كا Lo‏ 

ولم يسزل يقرن بالتحدى بدايعا صحيحة المرام 

و تقفل هذه الأبيات الأربعة ‏ الى عکن أن تشكل « مقطعاً » له قوافيه 
الداخلية و انار جية الى تتكرر فى كل بیتن - بيت خامس يتكرر دائماً 
ف کل القصيدة هو : 

يعيش إمماعيل رب الجد على مدی الأجيسال والأعوام 

وقد دفع الطهطاوى إلى ترجمة تلاث القصيدة ما سبق أن حدا به إلى 
تر جمة قصيدة « نظم العقود نى كسر العود » La lyre brisée‏ الى ألفها 
الحواجة يعقوب المصرى بالفرنسية ( ۱۸۲۷ ) نى مدح محمد على(؟) ‏ 


(۱) راجع ألنص كاملا فى كتيب يقع فى ماف صفحات كبيرة مزركشة بعنوان : 
د قصيدة و طنية أمماعيلية » نظم جناب الكونته بلجریی الإيطالياف عل اسان بتر و افوسکانی > 
تر جمة ر فاعة بلك ناظر قلم التر جمة و أعضاء قو مسیون بدیوان الدار oF‏ طیع ٭ pas,‏ )404 ؛ 
بالمطبعة الکاستيلية فى ۱۸ ple‏ ۱۸۲۰ - الوافق ۲۰ شعيان ۱۲۸۱ عناءبة توف أفيدينا 
ele‏ السمادة | کومة pall‏ ية » . 
( ۲ ) راجم القصيدة ق 
- تخليص الأبريز » ص ۲۲4 . 
- شار ات من كتب ر فاعة 6 ص ۲۱۷ . 
- مجلة « الکاتب » القاهر ية » عدد مار س ۱۹۷۷ . 
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وهو نقل ما مدح به الحا كم إلى اللغة ll‏ بية . ورغم الترجمة فان القصيدة 
باستنا ء القدمة الغز لية م حيث الفكر والتشكيل لا تبعدكثيراً عا قاله 
رفاعه ی قصائد الدح الى سبقت الاشار ة الما . 


و ذا كان الطهطاوی قد ترجم هذه القصائد إرضاءاً للحاکم وتقرباً 
إليه » باعتباره ‏ إلى حد ما - شاعراً یشغل منصباً فى الدولة » ویرید — 
واعاً أو غبر واع أن محافظ عليه » Op‏ هناك قصائد أخرى تأخذ الط 
العابل big‏ > و #مل مضا مين ( ثورية )نهدف إلى إثارة الشاعر النضالية 
و التغنی با لحر ية : مثل « القصيدة البار يسية »(۱) اللی قيلت أثناء الثورة الفر نسية 
ضد شار ل العاشر ؛ و ترجمها آثناء البعقة ( 1415 - 181 ) » ولعل قف 
مضمو ها النضال الثورى ما برر لاطهطاوی ترجمنها و ترجمة نشید الثورة 
الفو نسية « الار سلييز , (1)La Marseillaise‏ للشاعر «رو جيه دی لو ازل » 
و اا Rouget de‏ » . و من أجل إثبات صدةالقضية النقدیةالی أثر ناها 
من قبل عن استحالة أو صعو بة تر جمة pol‏ » سو ف نقدم ترجمة — شبه 
حرفية تقر يبا - للجز ء الأول من القصيدة .. لنرى مدى خروج الطهطاوی 
عليه و تصرفه فیه(۳) : 


« هبوا يا أبناء الو طن 

فقد جاء يوم الد 

وأمامنا رفع dal‏ الدموى ضد الطغيان 
هل تسمعون ق المعارك 
زر الجنود الضواری 

نهم یقدمون ویصلون بين أذرعتكم 


)1 ) ر اجم القصيدة المتر جمة كاملة فى : مختار ات من كتب رفاءة » ص ۲۲۳ ۰ 
( ۲ ) الرجم السابق » ص ۲۱۹ . 
( ۳ ) راجم تر جمة ان كاملا فى الفصل السادس من الکتاب الثاف . 


فیقتلون أو لاد کے و أصحابکم 

فإلى السلاح هبوا أمها الواطنون 

كونوا فرقكم 

و هیا بنا عشی حی تسقى الدماء القذر ة 
باطن أر ضنا 

ماذا تر يد هذه اسدماعة من العييد 
هوءلاء الحونة 3 دو"لاء الملوك الستنلون 
وهذه القيود الى بجهزونها منذ زمن 
أمما الفر نسیون ‏ إنه لعار لنا 


هل يفكرون أن يعيدو نا إلى عهد الرق السالف 

فإلى السلاح هبوا أا الو اطنون » . 

وقد ترجم الطهطاوی — هذا الحزء - Tad‏ . وتصرف فيه على 
oul‏ التالى : 


فهيا يا بى الأوطان هيا 
أقيموا الرايسة العظمی سويا 
عليكم با لسلاح uf‏ أهالى 
وخوضوا ی دماء أو لی الو يال 
و جورهم دا فيكم Lik‏ 
Ul‏ تصغون آصوات العساکر 
Hi bass‏ ق الفو اجر 


فوقت فخارکم لکم تیا 
وشنوا غارة افیجا Lingle‏ 
و نظم صفوفکم مشل SH‏ 
فهم عداو کم فى کل حال 
ty‏ خوضوا دماء أو لی الو بال 
کوحش قاط البیداء کاسر 
eed‏ بینکم بظبا البواتر 


ولا يبقون فيكم [ ثم ] Le‏ 


علیکم السلاح uf‏ آمال 
فاذا تبتغى هنا الجنود 
pl is‏ اللحيانة والوغود 


وهم مج وأخلاط عبیسد 
كذاك ملوك بغى لن يسوحوا 


۸ 


علیکم بالسلاح أيا أهالى a‏ کت چ دا ت بت 

لمن جعلوا السلاسل والقيودا وأغلالاو أطواتقاً حديدا 

لأهل فرانسة لبروا عبيدا وليس مرامهم هذا جديدا 
أما هذا عجيب يا أخيا 

عليكم بالسلاح أيا أهالى 


وإذاكانت هذه القصيدة - محكم مضمونبها النضالى الثاثر - أقرب إلى 
الباشرة فى التعبير و التصوير 5 ما Gers pe‏ -- شعرا ونثرآ ‏ آمراً 
مقدورا عليه إلى حد ما » فان الطهطاوی رغم ذلك قادراً آم غير قادر -- 
قد صعب عليه نقل Glee‏ القصيدة و صورها ء» ومن محاول أن يقارن بين 
المقطعين السابقين ‏ على سبيل المثال ‏ سو ف جد أن الشاعر قد بعد إلى حد ما 
عن مضمون النص الأصلى » وحور فيه » و غیتر بشكل و اضح . 

و هذا ما جعلنا ge‏ حديثنا عا بدأناه »وهو صعوبة ترجمة الشعر - بصفة 
خخاصة - إلى لغة أخرى » و GUL‏ فإننا Ge‏ نواجه عند all‏ اسة Tad‏ منقو لا 
عن لغة آخری » فيجب أن ندرسه نى المقام الأول - على أنه ( زاوية ) 
نقوم مها تراث المترجم و ليس Ll‏ جم له 6 و بناء عليه فان ما تر جمه الطهوطاوى 
من شعر ء لا يتجاوز - فنا - الإطار العام لحمل تجر بته الشعرية . 
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هذه هی الحاو ر الأدبية لديوان الطهطاوی . . وما يتضح أنه كتب 
ف بعض موضوعات لأو ل مرّة » مثل : الشعر الوطبى ؛ و ترجمة الشعر شعراً 
ووصف بعض مظاهر النهضة الحديثة .. وهذه الموضوعات لم يكتب فا 
شاعر قبل رفاعة نى العصر الحديث » ومجب أن تحسب على آنبا إضافات 
جديدة لم يسبق إلا » بل إنه لوى عنق قصيدة الدح أحياناً ليصور من 
خلاها حنينه إلى مصر أو اعتزازه وفخره ا ء أو التغنى ALU‏ الصری + 
أو افتتاح مجلس شورى النواب » أو إنشاء المدارس و إحياء العلوم . كنا أنه 
كتب بعض قصائد يعبر ما عن بعض مشاعر ذاتية خاصة فى مجال 
الشكوى من سوء حاله فى السو دان » أو الفخر مده أنى القاسم الطهطاوى . 

وعلى هذا عکن أن نعد" رفاعة فى طليعة الشعراء الذين حاو لوا أن يجددوا 
فى نسيج الإهاب الشعری ۰ ویکتبوا فى موضوعات لم يسبقوا لها » 
كما حاول إحياء بعض الموضوعات الشعرية القديمة ‏ مثل الشعر الذاتى ‏ 
وسعی Taal‏ إلى ربط مضامن شعره محركة الواقع وخاصية المبدع . 
و هذه كلها pT‏ أقل ما عکن أن توصف به هو أنها محاولة جادة اتجدید؛ 
ورغبة جاهدة من أجل النطو یر ف مرحلة كانت lhe‏ العامة we‏ حو 
التقلید و امحافظة . 


الملا خامس 
أدوات التشكيل الفنى فى شعر الطهطاوى 


يتوسل الفن — أيا ما كان نوعه — بالأداة ليعكس كل ما يريد الفنان 
أن يعبر عنه . ومن هنا OP‏ الدر س الحقيقى للأدب ينطاق من هذه الزاوية > 
زاوية الأداة انى نستطيع من خلال تفسيرها أن نتبين الإطار الإنسانى لتجر بة 
الأديب » وموقفه الأدنى » والمدرسة الفنية الى ینتمی إلمبا . أى أن تشكيل 
الأديب Z Opal‏ » وكيفية استخدامه للصورة وتركيبه للغة تكون 
عوامل حاسمة فى تفسير تراثه BIW‏ و تقو عه . 


وقد سبقت الإشارة إلى أن البنية العامة لقصيدة الطهطاوی تعکس NS‏ 
tu‏ عرف بتقاليد عمو د الشعر العربى » وأنه قد حرص «ضطراً de‏ 
متا بعة الشاعر القدم فيا و ob‏ فيه شعره 6 SUE‏ يقدر وحده على 
المنح والمنع . كذلاك لم يستطع الطهطاوى أن مخرج Tas‏ على النسق الفی 
النی Ele‏ فيه الشاعر القدم قصیدته . و ذاکان gt‏ ل 6 ذج ناضح للقصيدة 
عنده لا مخرج عن هذه التقاليد > فإن القصيدة الى تمثل أقصى معیار للنضج 
الفی له قد Clb‏ عاكفة حول هذه التقاليد » و هی الى كتا ى السودان 
) ۱۸۵۰ — ۱۸۵6 ) یشکو آ لام الغر بة » حیث تتعدد re:‏ الفكرية الى 
عبر عنها » سواء أكانت تتصل بشکواه و آلامه أو فخره بإنجازاته العلمية 
والإصلاحية > أم بالحديث إلى عزيز مصر عدحه ويرجو منه ألا يسمع 
كلام الرشاة والحاسدين ؛ وأن يعيده إلى بلاده وأولاده بعد أن ضاقت به 
الحياة . وين فى النهاية أنه قد فوض أمره إلى الله » و لا يطاب جزاء لشعره 
سوی العو دة إلى بلاده(۱) : 


) ۱ ) راجم القصيدة کاملة فى : مناهج الا لباپ pall‏ ية » ص ۳۱۵ . 


۲ 


وقد فوضت للمولى أمورى ٠‏ وذا عبن الاصابة والسداد 

عسى المولى يقول chal gael‏ فیقضی لى بتقریب ابتعسادی 

وما نظم القریض برأس dh‏ ولا سندی آراه ولا سنادى 

ووافر محره إن جاديوما فمدوحی له وصف الج واد 

ولیس SI‏ فکری من صّداق سوی تلطیفعتودی ق‌بلادی 

ولا نريد أن نقول إن هذه انحاور اختلفة - الى تشکل النسى الفی 
waa)‏ دة الطهطاوی - لا یو جد ما يوحد بینبا سوئ الوزن و القافية » SUEY‏ 
الهاية تعر عن (و حدة (ALS‏ تصور ها الشاعر على نحو ما ؛ و علی الدار س 
أن عاو ل البحث عن عناصرها الجامعة : 

و ذا كنا قد أوضحنا حى الآن مدی فهم الطهطاوی لو Gb‏ الشعر 
و طر يقة بناء القصيدة فنا » of‏ هذا و حده لیس GIS‏ لتکتمل در استنا 
للسعات الخاصة لشعره ‏ والتعرف على الفلسفة العامة لفنه . وقد بقی شى ء 
أسامى و هو أن pe‏ طر يقة ترکیب الصورةو بناء الجملة . 


أما بالنسبة للصورة الفنية الجزئية - الى يستعين با الطهطاوى 
ی be‏ تجر بته - فسوف aad‏ یتتبع 1 i‏ الشاعر الكلاسيكى 
النی يتأمل الدرکات الحسية : و مجمع بيا و بين معانیه لاعاً أو Mowe‏ 
آصرة تو حد بين العنصرین . و |ذا کان الشاعر القديم یشکل صوره من‌تأثبر 
الواقع و محاولة النسج على منواله » ولمح ما یوحد بين عناصره الإنسانية 
والطبيعية » فلا نستطيع أن تخطیء فهمه ۰ UT‏ فعل البلاغيون القدماء الذين 
حصرو ا الصورة نی آنواع محدودة من المجاز والبیان» و حددو ا لكل عنصر 
بلاغی وجه شبه واهياً جمع بين pole‏ الصورة . لقد كانت محيلة الشاعر 
القدم حصبة و متدفقة » و زا النی حدث بعد أن استقرت قو اعد البلاغة 
هو UT‏ قد أساءت إلى الشعر كفن و إلى البلاغة کعام . 


وعلى هذا Tele op‏ ( تقلیدیاً ) مثل الطهطاوی — یستلهم « المحفوظ » 


۴ 


و التواتر فى الشعر السابق عليه بأكثر مما یستوحی الو اقع النی ید رکه --سوف 
نجد أن صوره « تبعد عن الحقيقة المتخيلة بدرجتن » كنا یقول أفلاطون - 
ولذلك كله لن تبعد الصورة عنده عن ( الأتماط ) التقليدية المألوفة مثل 
الاستعارة و التشبيه و الكناية : الى تتشكل أساساً من لمح علاقة و احدة تجمع 
بين أجزاء الصورة المتخيلة» من هنا تصبسح الصورة عنده أقرب إلى السذاجة 
ف التعبير و البساطة فى التركيب » و تقوم على تشكيل ST‏ يبدو أقرب إلى 
العفو ية أو التقر ير ية الى wi‏ عن dle‏ محدد Guill‏ » شاحب العطاء .. 
من هنا تکتر نى شعره آمثال تلاك الصورة الألوفة فى التراث - بأكثر ٠ن‏ 
Vo‏ على يلة مبتكرة ‏ مثل قوله ىق و صف المرأة : 

يس كغصن البان عطفا و تنگی و تفر عن برق gt‏ بالضحلک() 

شپوها عند التلفت بالظب ی وهات ما هما بالسو یة(۲) 

آمسی وأصبح بين شعر حاللك ‏ ومنير وجه هکنا التران) 
أو قوله ی الدح : 

۳ النّدى کالنیل وهو ANS‏ ود فیضه بإسعاد الوطن(»). 

وإذا كان التشبیه البسیط الفرد يكاد يعد أهم نوع بلاغی يوظفه > 
فإنه ميل أحياناً إلى قلب الصورة معه » محيث يقم الشبه مقام الشبه به 
لا لشى ء الا ایثبت قدرة على مجاراة شى ء طر يف و جد بعض القدماء يقعله » 
مثل قو له : 
ما السحب إلا دموع العسین WY, “Sb‏ غير أحشائى محاكية(ه) 
وق الجو تقلید النجوم Fae‏ صواریخآن و ار لشب الا نحکی() 

١ (‏ ) الکوا کب النيرة » ص ۲۲ . 

( ۲ ) الکوا کب النیر ة » ص ٩‏ . 

(؟) تخليص الابر یز » ص ۲۰۳ . 

٤ (‏ ) الکوا کب النيرة » ص ۱٩‏ . 


( ه ) مناهج الا لباب » ص ۲۹۹ . 
)1( الکوا کب الييرة » ص ۱٩‏ . 


ج 
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ولا تكاد تخلو العبارة الشعرية عند الطهطاوى ‏ سواء اعتمدت على 
صورة أم لا من ( التلاعب اللفظى ) النی يقوم على بعض زخارف 
« البديع » تورية وطباقاً وجناساً » وهی الى شاءت إلى حد الإءعلال ف 
كتابات العصور الوسطى و استمرت حى فجر النبضة الحديثة .. مثل قوله : 
عمد مولانا lige th Qa‏ زانه نظم CO‏ 
ملا الكون بشرآ عدله واععداله cel, ١‏ الرايا بره ونواله(۲) 
وإذا المروءة قابلشسه بأصله 2 وفت‌النتیجة طبی‌شکلقیاسها() 
وسلالة علوية هو دوحها ‏ وبيان معناها بديع جنامما(؛) 
قوم لدبم Oly‏ اب عجمته عذابه عندهم عذبو ظلمته(۰) 


و يبدو التقلید بشکل فاقع عند الطهطاوی ی اجحمل الشعر ية الى « یوار خ » 
مها ؛ و هی لعبة لفظية ابتدعها شعر اء العصور الوسطی بعد عجز دم عن إضافة 
oof‏ جد يد جاد » وقد ظلت شائعة حى عصر الطهطاوی sill‏ لم يستطع بدوره 
أن يتخلص مبا - کا لم يستطع أن يتخلص من بعض سمات أخرى — 
وهن أمثلة ذلاك قوله : 

sas‏ شاد pit‏ مهر جانا أضاء الكون من سای مناره 

له صيت به ال رکبان سارت لمذا أرخوه بافتخضار ه 
سنة ۱۲۹۸ ه(5) 


أما بالنسية ( لا رکیب اللغوى ) ى شعر الطهطاوی : al op‏ ما ,لاح 
عليه هو أن اللفظة الفردة — صواء كانت تو حی با مستمدة دن العجم 


(۱ ) ترجمةوقائع تليماك » ص ۱٩‏ ۰ 
( ۲ ) بدايةالگاء » ص 4 . 

(۳) تخليص الأبريز »> ص ۲۲۳ . 
( ؛ ) المر جع السابق » ص ۲۲۳ . 

( ه ) مناهج CLIT‏ ص ۳۹۹ ۰ 

٩ (‏ ) الکوا کپ الزيرة » ص ۲۲ . 
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القدم أو قريبة من لغة التخاطب نى ءصره كانت من حرث و الدلالة a‏ 
أدق إلى الباشرة فى التعبير ء أى أن الشاعركان يستخدم «الاغة» فى الشعر 
ما تستخدم فى النثر العادى — دون أن محملها دلالات جديدة قوية > 
لأن أنساق بناء الجملة و طرائق صياغة العبارة رتيبة وعادية » من هنا يصبح 
السياق اللغوى أقرب إلى الدلالة الباشرة لمعبى مألوف Soy‏ متداول » 
يصف We‏ رتیباً مستقر النسق محدود العلاقات .. إن الشاعر الذی يعجز 
عن أن يقدم بلاغة جديدة لشعره  ay‏ أن يقصر عن تمثل By fall AS‏ 
قبله بشكل جيد - هو بالضرورة أعجز من أن fat‏ لغته المشخصة أى قدرة 
تصو ير ية حقيقية . ۱ 

و الطهطاوی نى هذا القصور الدلال للغة لم يكن فرداً » و لعا هذه الثلبة 
قد نجاو ز ته و هو الشاعر افاوی إلى حد کبمر - إلى بعض الشعراء ى عصره 
أمثال : اسماعيل اللحشاب ( ت ۱۸۱۵ ) ۰ على الدرويش (- 1887 ) »> 
شہاب الدين ( ۱۷۹۵ - ۱۸۵۷ ) ۰ صالح مجدی ر ۱۸۲۷ - ۱۸۸۱ ۰ 
عبد الله فکری ( ۱۸۳ - ۱۸۸۹ ) . 


و تتسق میات الشعر عند الطهطاوی حين نر بط کل ما سبق عوسیقی 
الشعر عنده ٠‏ ذلك أنه كان یستخدم نفس الأوزان العرو ضية القدعة » 
لا سها الكامل والرجز والوافر والبسيط(ه) » مع الحرص على أن يكون 


( ۰ ) استعمل العلهطاوی الأو زان على الحو العالى : 
١‏ - الكامل : اما ¬ ۱۱ + مجزوء؟ = واس ۱۹ 


۲ - ارچسز : be‏ 4 + مجزوءآ > ۷ 
۳ - لوافر : be‏ 4 + مزوء ver‏ 
۽ - البسيط Ce:‏ »+ زوا ١۲‏ 
ه - اللفيف : Lu‏ 5 - = 
> - الطویل “SG:‏ ۾ - t=‏ 
۷ - التدار اد : تا ۳ ~ ۳ 
۸ - الرمل : - مرتواحدة مجزوء؟ ye‏ 


(م ه - دپوان رفاعة ) 


۹۹ 


مطلع القصيدة معتمداً على ۱ التصر بع nwt‏ شطری البيت الأول ت 
كنا هو مألوف ی الشعر القدم : مثل قوله : 
لا زلت :سمو فى الفخسار و تعظم" فلأنت صدر نى الوزارة (i) gael‏ 
ومن أجل ole]‏ علاقة ببن الصوت والدلالة فى الشعر > نجده محاول ‏ 
trl‏ — الإكثار من حرف فى إيقاع يتناغم و الدلالة العامة للسياق > 
مثل 1 کثار ه من حرف ر الحاء ) لیقوی معنى الصبح والنور ی قوله : 
أو ميض برق لاح أم مصباح أم ضاء من و جه الصباح صباح (؟) 
IS,‏ حرف ر الدال ) بوحی بنوع من احرص على تأكيد العی 
ى الشطر الثانى من بيت يقول فيه : 
فان ترم إسعادا 2 یاسعد" دع سعادا(۴) 
وق مواضم أخرى تقوم هذه الظاهرة الصوتية ) ف البیت على ot‏ 
بعض الكلمات أو تكرار الكلماث ذاتها ‏ كما ی هذه الأمثلة : 
عرای جل إحساناً وحسنا [Ty‏ حستّه حسن” الأمير () 
ly ribs‏ عل الأعدا لاترعوای الأعدا عتهئدا(ه) 
و لولالبیض من عرب لکانوا سوادآق سواد فى سواد() 
وكم حستاً دعوت لسن Ih‏ وکم نادی فوادی يا Med‏ 
كا نجد الطهطاوئ Bt‏ نادرة « ينحت » ألفاظاً لحر د الدلالة على صوت 


١ (‏ ) تخليص الا بر يز ( طبعة ثانية ) » ص ۲۳۳ . 
( ۲ ) الکوا کب الثیر ة » ص ۲۱ . 

( ۴ ) و قائم تلیماك » oe‏ ۲ ۱ . 

( ؛ ) الکوا کب الثیر ‏ » صن ۱۸ . 

( ۰ ) مختار ات من کتب رفاعة » ص ۲۰ . 

( 5 ) مناهج الألياب » ص ۲5۷ ۰ 

(؟ ) مناهج الألباب » ص ۲۱۷ ۰ 


۷ 


أو تصویر حركة ؛ دون أن تکون هذه الألفاظ ذات دلالة فكرية حددة » 
وعلی ذلاث فهی آلفاظ - قريبة مما میاه النحویون ( اسم صوت) - تدل 
على العی جر سه و (یقاعه فحسب ‏ مثل قوله : 

رياضة رقص فى کال oye‏ 

عن الريب موزون على الدم و CAEL‏ 

وهذه الأمور الى استخدمها الشاعر لتتری الإيقاع الوسیقی و توحد 
بينه و بين دلالة السياق سه رخم طرافنها ‏ إلا أنها قد gals a6‏ ااعر ی 
منذ العصر الجاهلى » ولكن استخدام الطهطاوى لها AS‏ حرصه على 
تجويد شعره ومحاولة مجدیده . 

كذلاك op‏ الطهطاوى حين وظف إطار « اضمسة » الى تتکون من 
بين و شطر خامس Able‏ مو حدة طوال المقطوعة » نحيث تعد كالقفل ق 
الو شحة حامعة لأجزاء القصيدة ومو حدة لبنيمها ‘ و حين استخدم شکل 
Jh‏ باعية » الى تتكرن من عدة مقاطع کل مقطع مها يتألف من بيتين » 
تكون ثلائة أشطر ما بقافية مشتركة ٠‏ والشطر SN‏ تشد قافيته عا 
لتتحد ی کل المقطوعة » مثل قوله : 

وطننا تعززا وباهن سا تم | 
هل غيره تميزا بسهله الممتنع (۱) 

أى أن تحول القصيدة إلى مقطوعة صغيرة تأخذ شكل الخمسة أو الر باعية 
ae‏ ليست جديدة » وإتما شاعت بقوة فى العصور و at‏ 

Na ean 

وخلاصة القو J‏ : إن کل ما سبق ذکره عن Ole‏ الأداة الشعرية عند 
الطهطاوى يبين أنه كان شاعراً متواضع القدرة دود الطاقة » حيث كان 


(۱) الكوا كب الییر : » ص ۲۲ . 


“A 


یعیش ی واقع حاو ل تحقيق بضة عمرانية و فكرية و بالتالى أدبية » بيد ان 
الأدب — dg‏ عصره + ۸ يكن له دور eke!‏ واضح > لنلاث ale‏ فى 
رکب الهضة عن مواکب TAI‏ العمر انية بل حى الفکرية . إن أى جال 
فى نشاط البشر بتوقف تطوره و خحصوبته بقسدر تأثيره فى حياة و اقعه ء 
و تصبح أكثر امحالات قوة وتجدداً فى حياة احتمع هی الى ترتبط بشکل 
و اضح Jame‏ حركته الفعلية » و احتياجاته الحقيقية مادية كانت أو روحية » 
LMS‏ يتفاوت مسار التقدم ف ميادين النشاط الإنساى فى واقع ما حسب 
دورها الاجیاعی ق حركته . 

وتراث رفاعة رافع الطهطاوى نفسه خير شاهد على ذلاك ؛ فشتان بين 
آثاره الفكرية الخصبة المتنوعة » وقصائده الشعرية المتواضعة . لقد صاخ 
الطهطاوى Tas‏ من ملامح فكر النبضة » و أسبم ف تحقیق كثير من مانجز انا 
العمر انية و الإصلاحية > و لکنه ی مجال الشعر - النی كان دوره فيه أقرب 
إلى دور ( افاوی ) - رغم الثقافة الرفيعة الى حصلها ء لم حقق إضافات 
فنية قوية » وظل تراثه الشعرى ذا قيمة فنية متواضعة » وإن كانت له 
قیمة تار ؤية كرى » لأنهيكاد يعد at bail ye‏ عصره و على هذا فزذشحره 
من حيث الكم والکیف لا يقصر عن إنتاج معاصريه » إن لم يتفوق على 
بعضبم إلى حد ما ء لذلاك إيعد رفاعة نى مجال الشعر - أيضاً - ( رائداً ) 
و نقطة بدء حقيقية لپضته . 

وشعر الطهطاوی - نی معرض التقوم — يبدو متسقاً بشکل عضوی 
مع تراث غبره من شعراء هذه الرحلة » مرحلة ما قبل البارو دی » هذه 
المرحلة الى أسبمت بشكل مطرد من أجل تطوير الشعر و تعدیل مساره .. 
ولا شاك أن شعراءها مجتمعين هم الذين مهدو | لظهور البارو دى و من بعده : 

وقد استطاع شعراء الإحياء الأول - و میم الطهطاوى - أن عققوا 
بعض الإضافات نى حركة الشعر على مستوى والمضمون والشكل . : 
كنا آنہم حاو لوا أن يعيدوا الشعر للجمهور وللحياة وللفن .. و هذا حسهم. 


GI Aa 


دیسوان رفاعة الطهطاوی 


Jo) bes! 
الشتسعر الذاتى‎ 


خواطر الغربة .. ف السودان : 


وردت هذه القصيدة ى کتاب «مناهج AST‏ الصرية فى gale‏ 
الآداب العصرية ٠‏ ( ص ۲۱۵ ) ء ويقدم رفاعة ها بقو له : 


9 .. وق سنة سبع وستين وماثتين وألف ( ۱۲۹۷ھ Wer‏ م )»ع 
كنت قدسافر ت إلى السو دان بسعى الأمراء بضمير مستتر بوسيلة نظار مدر سة 
الخرطوم » فلبشت نحو الأربع سنن بلا طائل » وتوق نصف من ععیتی 
من الحوجات المصريين ؛ فنظمت هذه القصيدة بر مم المرحوم حسن باشا 
كتخدا مصر > رجاء نشلى من أو حال تللك الأحوال » فلم يتيسر إرسالها » 
ثم أسعد الال بتبدیل مر الماضى oil JUL‏ حال » و ذلاث عقب تحخمیسی 
لقصيدة نبوية برعية : متوسلا فما بشفاعة خير الرية » وها هى القصيدة 
الاو ل..». } 00 


وعلى هذا فقد کتب رفاعة هذه القصيدة بعد تميس قصيدة الشاعر 
عبد الر حم البر عى أثناء النفى بالسو دان 6 و ما حبه من ظرو ف قاسية و آ لام 
نفسية صعبة . وهی تعد من آقوی شعر رفاعة Taw‏ عن خواطره الذاتية 
وهمومه اللحاصة . و بالاضافة إلى هذا الجانب الذاق من حيث الضمون » 
فهی آیضاً من آثری التجارب الفنية فى شعره » وهی مثال جید لمات 
شعر رفاعة » وشاهد دال على أقصى ماو صل إليه من تطور فى .. و القصيدة 
من نحرالوافر . 


۷۲ 


لا ‘eu‏ النى ترجو ونادى 
فن غرس الرجا فى قلب حر 
ومن حسن BIE‏ سله صنعاً 
وحدث عن bs‏ حل وق 
ورب أخ تلاهی عنك يوما 
بنو الاداب [خو ان" جمیعاً 
خلائف" عنصر کل is‏ 
وآداب فت تعليه Ly‏ 
وآدابى تسای فى السدراری 
du,‏ لا أتيه با Ws‏ 
إلى "سبل الفخار تقود حزی 
Sec‏ طر یف الجد سعياً 
سوی نسب العلوم لى اتساب 
م السلالسة قاسمی 
لسان العرب ینسب لى نجاراً 
وحسی اتی آبرزت Lis‏ 
فنها منبع العرفان Crt‏ 
على عدد التواتر SL pw’‏ 
و ملطبرون pts‏ و هو عسدل 
ومغترفو قراح فرات درسی 
ولاح لسان باریس کشمسر 
وی مصر أحياكان قسدری 
ساشکر فضلّه ما دمت حياً 
رعی الحنان عهد" زمان مصر 


(۱) الدر اری : الکوا کپ الدرية . 


حبك وان تكن فى آی ناد ی 
آصاب جنى النجا LS‏ الحصاد 
جمیلا فهو آوی بالوداد 
عرسل a>"‏ ف القلب oh‏ 
فرب و داده بدا و دادی 
وآخدان" عختلف لاد 
بأثداء العلا دون" اقتصاد 
إلى الأنماد من بعد ola J‏ 
على gad‏ وتبلخستی مر ادى(1) 
وقد دلت على تهج الرشاد 
وق ميدانه عسزم انقيادى 
عظاى شريف بالتسلاد 
إلى خر احواضر والبوادى 
بطهطا معشری وبا مهادی 
ویدنیی إلى قس الای‌ساد 
تيد Gis‏ يوم الطسراد 
وکم طر سر تسیر بالمداد 
تفى بفنون سلم أو جهاد 
ومنتسكو یقسر" بلا تمسادی(۲) 
قد اقتر حوا سقاية کل صادى 
بقاهرة المع على عبسادى 


وكافأنى على قدر اجپ‌ادی 
وما شكرى لدى تلاك الأيادى 
lew "Teal,‏ صوب) العهاد 


( ۲ ) ملطبر ون : منتسكو : علماه فر نسیون تر جم لم بعض الكتب . 


رحلت بصفقة الغبون Lye‏ 
و ما السودان" قط “olin”‏ مثلى 
ما ريح السموم يشم مضه 
عواصفها ص باحاً أو مساء" 
و نصف القوم أكثره وحوش" 
فلا تعجب ]13 طبخوا خلیطا 
و لطخ الداهتن فى بدن وشعر 
ویضرب بالسیاط الزوج حى 
ویرتق ما بزوجته زماناً 
وإكراه الفتاة على بغاء 
نتيجته الو لسّد و هو Le‏ 
هم شغف بتعلم الجستوارى 
وشرح اال منهديضيق” صدرى 
وضبط القول فالأخيار 38 
و لولا البييض” من عرّب لکانوا 

۰ 
وقد فارقت أطفالا صغاراً 
أفكر فیم مرا وجهسراً 
وعادت oar‏ بالنأى عم 
أريد pees‏ والدهم” يأى 
وطالت مدع" التغر یب رن 
وما خلت العسزیز يريد ذل 
لديه سنو بألسنة داد 
مهازیل" الفض‌ائل G pots‏ 


)1( يشير رفاعة هنا إلى أن السفر إلى السودان كان فتيجة وشاية بعض انلصوم . 


vr 


وفضلى نى سواها فى السزاد 
ولا سلماى فيه ولا سعادی 
زف لظی فلا "یطفیه وادى 
if bles‏ اضطر اب واطراد 
و یعض" القوم أشبه” بالهماد 
عخ العظم مع صافق. الرماد 
کد هه ن الابل من جر ب القر اد 
Ja’‏ آخو ots‏ ی الاد 
ويصعب فى هذا الانسداد 
مع النبى ارتضسوه SLAY‏ 
به الر غبات Lug‏ باحتشاد 


على شبق محاذبة السفاد 
ولا ae’‏ طر م أو مدادی 
و شر ر الناس منتشمر تشر .سرا« 


كأن و ظیفی ar‏ الحداد 


بطهطا دون" عتوادى و اعتیادی 
ولا سمری يطيب ولا ر قادى 
بلوعة مهجة ذات انقاد 
مواصلى ویطمع ی عنادى 
ولا غنم" لدی سوی الکساد 
ولا "یصفی لاخصام لداد (۱) 
فکیف Ae‏ لالسنة حداد 
وهل ی حر مهم یکبو جوادی 


vet 


وزخرف قوطم 3 pase‏ 
فهل من صير NS‏ المعى يدير 
قیاس" مدار سی قالوا عسقم" 
وكان PH‏ منهج سفن SE‏ 
ثلاث سنن Fu‏ طوم مرت 
وكيف مدار Aly‏ طوم‌تترجی 
نم "ترجی الصانع و م spl‏ 

علوم الشرع قسائمة” 3 


Sh Ee‏ زنط 
فکنت عنحة الاکرام S'S‏ 
وغاية” a‏ عوج امسل 


دکم حسة دعوت لحسن Se‏ 
وأر ج وصابر مضراشرح صدری 
وكم ne NOL‏ مصر 
ur,‏ أن أقول” مقال غری 
مد EA‏ لو ناديت 
وف دار العزازة لى “sie‏ 
أمبرٌ کار out‏ المعالى 
wl ay‏ لا Ss‏ 
Jl y‏ فضله الركبسان” سارت" 
و فالوا نی معسارفه فريد”" 


على تزييفه ادی النادی 
يح الانتشاء و الانتشاد 
عصر فا النتيجة” فى بعادى ؟ 
فکدت الآن آغترق" ف الماد 
بدون مدارس طبق" المسراد 
هناك ودوتها عترم القتاد 
af‏ المقاصد بالمبسادى 
لمر غوب reall‏ أو الماد 


ولىوصف الوفاء و الاعیاد 
بقدر التعيش "ستفساد 
ولو من دون راحلة وزادی 
ne 3‏ انخطب عند الاشتداد 
دی فوثادى با sol"‏ 
رز طول النجاد 
تفوه” SISAL‏ وم يفاد 
و alld‏ ضد سرّی و اعتقسادی 
ولکن لا حسياة لمن wow‏ 
۰ 
یقیی نشب أظفار العواحی 
فى فى شرعة العرفان ola‏ 
عضمار العلا طلق الجيساد 
وق امسو تاه وس ان 
فقلت وق الرياسة ذو stl‏ اد 


)1( هكليا. فى الأصل و ینیقی Ol‏ تكون صیراف أىالخبير بتصر یف الأمور . 


Ve 


وف الأحكام قالوا لا یضاهتی Cl‏ وذو تحر واجنهاد 


وقالوا نی الذكاء ذکا فقلنا 
وقالوا وافق” اسن" المسمى (۱) 
وخر حجاه ياو منه در 
فيا حسن الفعال أغث آسبرا 
عليه دوا الأسواء حارتة 
وقد فوضت لامولى أمورى 
عسی المولى قول امضو ابعبدی 


وما نظم القریض برس ماگ 
وافرٌ حره إن جاد يوما 
ولیس ابكرفكرى من صداق 
lal alu‏ من بيرت 
و مساث" ختامها صلوات ری 
IT,‏ والصحابة وکل" وقت 


(۱) ف الأصل : الثنی » والأفضل .. ما آثبتناه » GY‏ مدح(هنا حسن پاشا . 


و اقب ذهنه واری از ناد 
فقلت و کم سلا ee Sh‏ حاد 
wl‏ اص العلوم بلا نفساد 
بسجن الز نج بحکی ذا القیاد 
و طالت وفق آهواء الأعادئ 
و ذا عبن الاصابة و السداد 
ايقضى لى بتقر یب ابتصادی 


ولا سندى آراه" ولا سنادى 
فممدوحی له وصف الجواد 
سوی تلطیف عودی فى بلادی 
رزان ق حماسا شداد 
على ۳۹ المشفع ف العاد 


مواصلة إلى یوم التنادر 


مددح .. و .. فخر 
بالحد الولى أنى القامم الطهطاوى 


آثناء جمع تراث deb,‏ الشعرى pall‏ التقيت بالسيد/محمود رافع » 
أحد آفراد أسرة الطهطاوی » و قدم لىكتاباً بعنوان « الثغر الباسم نى مناقب 
سیدی أنى القاسم » تألیف السید/آحمد رافع الحسيى الطهطاوی ‏ و الوالف 
يتحدث فيه عن مناقب جده الشهير جلال الدین أنى القاسم الطهطاوى > وهو 
مطبوع فى مطبعة الرغائب عصر سنة ۱۳۳۳ : 


وقدو جدت ف الکتاب قصيدة منسوبة لرفاعة ی مدح‌جده ألى القاسی‌هذا» 
و ذکر أنه آلفها سنة ۱۲5۰ Oa‏ وهی تبدأ عقدمة غبر مکتملة‌تدعو إلى 
و داع الغزل والحث على طاب اد » ثم تنتقل إلى مدح اجحد و الحديث عن 
بعض کر اماته * ورد نسبه إلى الامام على بن أنى طالب : 

وبعد أن قرأت القصيدة تر ددت أثناء الطبعة الأولى ى نسيتها لرفاعة 
لضعف صياغتها إلى حد ما » و بعد صدور الديوان جاعنی خطاب من السيد 
ope‏ رافع Ga‏ فيه على أنى أشك فى صدق كتاب ألفه جده » وعند 
الطبعة الثانية عاو دت مر اجعة کتب رفاعة فوجدته يشير ف « مناهج الألباب » 
( ص ۳۸١‏ ) إلى مقطع من القصيدة أثناء الحديث عن نسبه » لذلاك قررت 
نشرها نى الطبعة للثانية . 


وشكل ( اهمس ) النى نظمت فيه القصيدة الى هى من محر الكامل- 
يذكر نا بقصيدته الى #س فما قصيدة البرعى أثناء نفيه فى السودان > 
sty‏ هذا أن تاريخ تألیف القصيدة المذكورة تاريخ ot.‏ » كنا أنه 
نى القصيدة مشبرا إلى أن غايته مها هو « خلاص ر فاعة مما به » ... 


۰ ۰ ۰ 


)1( رفاعةو لد سنة ۱۲۰۹ . 


: مقدمة غير كاملة فى وداع اب وطلب الجد‎ - ١ 
ودع آویقات الصبابة والصبا ودع التسم" بالنسم و بالصبا‎ 
إياك تصبو قالطو مع من صبا‎ wee واحرص عل حبالمعالى‎ . 
أو أن تکون بشرّعه متعصیا‎ 
ومها:‎ 
ومن اختلال دوح خلته ارتوى‎ CAD من یداهن‎ GSN كيف‎ 
لى تدر منه ما عليه قد انطصوى ويريك حا و الصداقة اسوی(۱)‎ 
Lares من کان هذا و صفه لن‎ 
ومبا:‎ 
(Ose ومنير وجهك بعد إشراق‎ ES فور ينق غصنك بعد إبراق‎ 
الغرام و لا ثوى‎ ali ame ما‎ Sr BW فوحق” رب العرش‎ 
بغو“اده الاو بات معنا‎ 
۱ ‘3 مدح الولى .. الحد جلال الدین ألى القاسم‎ - ۲ 
“SGI Al و قتاك نى التشبب و الغسزل" . و لسان شعرل نی مهاوی‎ Ob إن‎ 
بل قم عدح وه طهطا ۲ من" نزل‎ dp تبق حى یسبق السیف‎ 
برحابه آزکی قراه ورحبا‎ 
هذا جلال" الدين وهو آبو على هنذا جلیل الأصل ذو السر الجلى‎ 
هذا من الأسرار يا هذا ملى يا حبذا المولى ويا نعم الولى‎ 
قطب أسرة” و جهه ما قطبا‎ 
حسازوا الولاية والقرب‎ otal . يبن الأعاجم والعرب"‎ die من‎ 
عند الو فاة وويل” من قد کنبا‎ 
a الصباغ صار له‎ dey عبد الرحم حباه عهد البرزخ‎ 
. لسوی : أى لسواك أو لغيرك‎ (1) 
. )اراق + اخضرار (مصدر آورق ) -ذوی : جف‎ ۲( 


| 


VA 


كل عد له يدا من فسرسخ ومن العجائب أن ذا لم يتخ 
ما کان لاحر يان ىز من الصبا(۱) 
من «تلمسان(١)سرى‏ يعو »وهوق 20 بستان طهطا ظاهسرم یتختف 
والطعن بان كشوكة مها شفی والضری لما حسکی هذا نفی 
و بوقته عن أرض طهطا قد نبا 
وبارض طهطا تخته وسرییره سلطانها و « ابن الرضی »وزیره 
و «رفاعة"۳(0)وهو انفطیب مشبره ‏ ونقیبسه ١‏ طه (4) پساوسفیره 
و الأْلف جیش ف الشدائد جر با 
نى هيئة الکرکی قد نزل الحرم" نحو الثلاث فقسام شي ترم 
ثقة” وأقسم أن فبا ذا الكرم “lal‏ طهطا «ابن‌اسین»ولاجرم 
والأمر بان" كما آبان وأعربا 
إن كان قد و لدتك أمك أطمسا فالنسور لاح وبالحنان تأسسا(ه) 
قد شق" شيخك ناظر يك فلا el‏ وبذا حوی العريان” سرا أقدسا 
ءِ - 
طناقية” العسريان قد أ لبستها رمزآ لسر خط لافة آنستها 
١ (‏ ) الأعلام الوار دة فى المقطع آمپاء بمض الأو لياء الصا لين و هم : الشيخ عبد الر حي BEM‏ 
و الشیخ الصباغ » و الشیخ العریان ‘ وهو ول سوف تأق إشارة ق أبيات تالية إلى آذه val‏ 
الشيخ جلال الدين الطهطائی أو الطهاو ی طاقية العر فان ۰ و هذا BLT‏ عن الاعتر ا ف له بالولاية . 
( ۲ ) تلمسان : الشاعر يشير هنا إلى أن أصل آسر ته من All‏ و لکنمم استقرو | فى طهطا . 
( * ) رفاعة الذى يشير إليه الشاعر هو جده الأعل من جهة أمه » وهو كا قال عنه ى 
مناهج الألباب ( ص 884 ) : « وهو الإمام الما القطب الر بای سيدى ر فاعة بن عبد السلام 
الأنصارى المشہور بالمطيب ااکتوب عل ضر مه : 
اقصد رفاعة كلما كرب یضیسق سبيله 
وانزل بساحته وقل حاشا یضام نز یله 
و يبدو أن الشاعر قد سمى باسمه تب رکا و تفاژ لأ . 


( ؛ ) يبدو أن « طه » المذكور هنا هو الرسول صل الله عليه و سلم . 
dl ) ٠ (‏ : أعمى - لاح : ظهر . 


۷۹ 


کم صنت طهطا من أذى وحرسہا ‏ كم ند بیضساء منلث غرستها 
تمر الها لبنيلك آضحت مکسبا(۱) 
وكفاك فخراً قصة ابن ue‏ والعفو من سلطنان SU pat‏ 
وشهسادة الباقيى بعد تعصب  .‏ آخسبرته بين النوری عضیب 
ببناء مدرسة. فهش" و “awl‏ ۱ 
آخبرت عن “عرب بأرض base‏ بذهاب دو لها وعن تبدید ها 
ويسيحها يدماء محر حديدها وبأن من dol‏ القسرى و بعید ها 
هوارة”عربا يتحلون الحبا(؟) 
من بعد جیسل کان ما أبديعه” ومن النى. ینمی SAM‏ آسدیته" 
من ناضر الرمسان إذ آه‌دیته ES‏ الأوان وسرعة" أديته 
lass‏ حديجة حيث حل” مها الو با 
ومدحت ففلاحرفکن" فزهدته ١‏ وكذاك کشف الافتضاح رددته 
و قبلت Lith Lan‏ أعددته لاله جبار یی فر دته 
قد جال شرقاً ی البلاد و مغر با 
بلغ الأباطح و الشواطح جسده Se‏ الجهات الست (rote Tab‏ 
هو قاطسم لو لم يصنه قيمده هو ساطع Tl‏ پروق فرنده 
و به تود عن الحمى أن يقريا 
دين” الدمشقى حسين أثقل ظهره ily‏ اليك عساك تجسبر کتسره 
أرسلته الأهمسرام تمحو (صره لبار له ر لا زاك یققسو یره 
ot‏ ققال له مبارك Lis‏ : 
ان طبق" السم ما رفع العا ١‏ عنه و بعد SHS gl‏ 
(۱) هذا القطع الحمامى هو الذى و رد یت ی الآلياب - صن a FA‏ ‘ 
وهو الذى call‏ ت dee‏ نسب القصيدة . ١‏ 
(؟) هوارة : قبيلة غر بي فحت إلى ميد مصر و منها جن لا etl‏ 


حاون ابا :5 رام. 
( ؟) الأباطح و الشواطح : الما كن الخفضة و المالية . فرب ۶ 


Ae 


لازال ينفق” لا حساب ولا فنا ما توق الشیخ عن أجسلی دنا 
و جد الدمشقی" ما احتباه كنا احتی 
yb‏ >( فى الشدائد حرزنا وعلیه فى الدارین حسفاً عزنا 
وهو الذعرة" ق الصاد و LFS‏ وبه سعادتتا تسدوم وفوزنا 
ay‏ تال مدی الرمان الطلبا 
فاسأل حسشر يزآ ان" تشأ" عن حاله واسأل (Me‏ عن “Ue‏ خصاله 
حى به بحيا جزیل" نواله 2 كم شریف جساء من أن اله 
كأصوله عند الإاله مقريا 
ما فكرتى نى نظلمها بأديسة وإذا اقتر حت فتلاث غير مجيبة 
بسمت بقغر بالحياء تنقبا 
حسناء” قد bil,‏ بكل براعة وتقنعت أدبا JR‏ قناعة 
sel yet,‏ کف ضراعة 2 ما مهرهاإلآ حلاص رفاعة 
le‏ يه » من آہا ختمت سبا(۴) 
ثم الصلاة” على النبى الجتبی SU,‏ والأصحاب ما صب تا 
أو هام ذو عشت sly‏ مطربا ودع أويقات الصبابة و الصسبا 
ودع التنسم” بالنسم و بالصسيا 
)1( حريز : بضم الحاء الهملة » أحد أجداد الشاعر وكان يتولى و ظيفة قاضى مصر > 
وقد ورد ذکره ق كتاب « ذيل رفع الأصر فى قضاء مصر » للحافظ شمس الدين أي اللير 
محمد السخاری » آما أبو حر يز هنا فالقصود منه آبو القاسم الذى تدور "القصيدة حول مدحه 
و الفضر به . 
(۲) مل : هو عل بن أن طالب ۰ و الشاعر يريد أن يقول إن أفضال جده أتت إليه 
من ناحية نسبه الشر يف إلى الإمام علي - لاحظ التورية المقصودة بين ع - على » يحرى - یا . 
(۳ ) هذا ااقطم قد يؤكد أن الشاعر نظمها فى السودان متوسلا بجده الول ليكشف منه 
ما هو فيه . 


A\ 


فى الغزل 
اثناء حديث الطهطاوى عن رحلته إلى فرنسا يذكر أن السفينة رست 
عند مدينة « مسينة » و لکن لم يسمح بنزول من فا .. ثم يقول : 
« وقد صنعت ف ليلة من هذه الايالى فى المحادثة مع بعض الظر فاء مقامة 
طريفة مضمو مها ثلاثة معان : 
الأول : احادلة فى أنه لا مانع من أن الطبيعة السليمة تميل إلى استحسان 
الذات الجميلة مع العفاف › وأنشأت فى ذلاث جملة شواهد لطيفة » وأنشأت 
فيه قولى : 
rl‏ إلىكل نی he‏ ولست من صبوتی آخاف 
ولیس فى ف افوی ارتیاب وإنما شيمتى العفساف 
itl‏ : سکر انحب من معانی‌خر عينى محبوبه » واستغنائه عن الراح 
براحته ء وأنشأت فى هذا المعنى قولى : 
و قلت لما بدا والكأس” ف يده ١‏ وجوهر انممر فها شبه" خدیثه 
BIS‏ طرق فى we‏ ونشوتی من معان حر عينيه 
(وردت الأبيات فى تخليص الإبريزء ص ۱۷۹ ء وهی من بحر 
الطويل ) . 


( م5 - دیوان رفاعة) 


ادلفصل SW‏ 
الشسعر الوطنی 
حنن إلى مصر 


وردت هذه القصيدة فى کتاب « مخليص الإبريز فى تلخیص باریز » 
( ص 0۲۰۳ ۰ و یبدو أن ر فاعة كتما أثناء البعثة ق باریس ( ۱۸۲۷ _ 
۱ ). وهو یقدم لها بقوله : « فلو تعهدت مصر وتوفرت فبا أدوات 
العمران لکانت سلطان الدن ور ئيسة بلاد الدنیا » كا هو شائع على old‏ 
الناس من قولم :« مصر أم الدنیا » .. وقد مدحتها مدة إقامى ببار يس بقصيدة 
تتضمن مدح Sy‏ النعمة plac‏ عز دو لته »> آمين .. و ها هى هذه القصيدة ..» . 


وهى تبدأ بالغزل ثم تنتقل إلى و صف مصر والتغى بفضائلها » و تنبی 
عدح محمد على . وهی تمثل شعر ١‏ مرحلة الشباب » بالنسبة لرفاعة 
كنا يلاحظ أنما لم تتو قف Tas‏ عند زخارف الصناعة الشعرية » سوي بعض 
انحسنات البديعية > والقصيدة ی جملها تبدو أقرب إلى الصفاء الفى وعدم 
التكلف .. و هی من محر الكامل . 


ناح امام ” على غصو ن لبان فأباح شيمة” مخضر م وان 
ما خلته مذ صاح إلاآنه أضحى د الف ومصاف 
وكأنه A‏ ال" إشسارة” كيف اصطبارى مذ ot‏ خلاق 
مع ST‏ والله مذ فار ما طاب لى عيشى و صفو زماق 
لکنی صب أصون تلهفی حی كأنى لست باللهف ان 
وبباطن الأحشاء نار" لو بدت جمرائتها ما طاقها تلان )1( 
أبكى دما من مهجتى لفراقهم وأود” أن" لا تشعسر العينسان 


At 


لی مذهب ى عشقهم ورایتته 
ماذا Ue‏ إذا کتمت صسبابی 
ما حسن القتلى بأغصان النقی 
قالوا آنہوی و اموی یکسو المی 
فأجبّهم : لو صح هذا إتى 
والذل" للعشاق غير معصرة 
آصبو إلى من حاز قدا أهيفا 
وأحن نحو شقيق oe f‏ 
ويروقى بدا نزاهة” مقلستی 
أمسى و أصبح he pin‏ 
و لطالا Cas‏ معه حقبة 
زمن" “Ue‏ به Yai — pal‏ 
لو شاءبت عيناى فالض نيلها 
أو لو حكى قلی حار علومها 
ولكم بأز هر ها موس" آشرقت 
فشذا عبير علومهم عم الوری 
و حونهمو “pan‏ فصارت رو ضة" 
قد شپوها بالعرو س وقد بدا 
قالوا تعطّر روضها فأجببم 
حير له شبدت !کایسی عصره 
لو قلت م یو جد as‏ نظسيره 
هذا لعمرى الیسوم" فبا سادة" 
SLAY TL‏ عليك فخارها 


( ۱) اللوان : اليل و الچار . 


Glial Caley‏ ی اعلان 
حى لو أن الموت ی الکتمان 
ما أطيب الأحزان بالغز لان 
OUI‏ مذلة وهوان؟ 
ol‏ ذل فيه طول زمانى 
بل عبن كل TS‏ للعسانی 
یبزری SS‏ بخصن OLS‏ 
قد نم" فيه شقايق” النعمسان 
فى "حسن طلعة فاتك فان 
ومنير وجه اكد الملوان(١)‏ 
۲ نسم" مصر ane‏ الأر دان 
۰ 
حق* و یی صاطل التکر ان 
لم توف بعض شفائه أحزاى 
to.‏ لا أخلو من الخفقان 
و آنارت الا کوان بالعرفسان 
وسرت مآثرهم لكل مسکان 
وهمو جناها المبتغى الجاق 
منبا a pla‏ سى » بجة" الأكو ان 
« عطار‌ها حسن” شذاه Glas‏ 
بکال فضل لاح (Vole Wh‏ 
لأجبت بالتصدیق و الاذعان 
قد ینوا بالحسن والاحسان 
فزايك إن الشاهد « الحسنان »(۳) 


(؟ )حبر : عام . 


OLLI ) ۳ (‏ الشيخ حسن العطار و الشيخ حسن القويسنى . 


ولان حلفت" بان مصر بت" 
والنيل” کوثرها الشبی شرابه 
دار مسق لما aul‏ سيا 
حاز المحامد” إذ دعى محمد 
من كان شل أمسير نا فقريئه 
فى و جهه النصرٌ البین‌علی العدا 
فى کفه سیفان : سیف عناية 
سل" عنه “ينبيلك الحجاز مشافهاً 
من قبل كانت as‏ مذعورة” 
لاغرو إن اند أدامت شکره 
و سعت إلى ز نج | DA‏ جيشه 
و تقلب الأروام ندل" شاهد" 
حی لقد باءوا بوافر خز مهم 
لم تخط قامة "رمحه آغراضما 
أحيا بدو لته علوم قد غدت 
بطل" مكار مه LU‏ قدت 
منيك يا مصرّ لقد حزت الها 
وی بفاخر حکه gs‏ 

Se‏ کف الشکر و ابهلیبآن 


Ae 


وقطوفها للفائرين دواق 
لایر كل الر ی lst‏ 


byw‏ جلوی بی عثمان 
ورق العلا فعلى على الأقران(١)‏ 
اسکندر أو کسری أنو شروان 
لاحت يشسائره لكل Cle‏ 
والشهم” ابر اهم سیف" ای 
بدمار آهل الزیسغ والمبتسان 
OV,‏ صارت ق کال أمان 
فلقد كساها حللة" الاعان 
فأطاعها GL‏ من ols gall‏ 
5 منه قد تالسوا شدید" طعان(۷) 
و تقاسموا حظ] من اللحسران 
وإصابة” الأغراض نيل أمانى 
لوضوحها تج على الأذهان 
هام الزمان مكلل التيجان 
محمد پاش على" الشان(۳) 
و eu‏ افتخرى على البلدان 
أبقيسه مو لاه طویل" 5 Ol‏ 


(۱) لاحظ التکاف الشديد ى اءتخدام الحئاس فى الشطر الثانى من البیت بين الاسم 


و الفعل Als‏ ف . 


(۲ ) دفاعة يشير إلى حرو ب محمد على فى الحجاز و السودان و بلاد الیو نان . 
( ۳ ) لاحظ التورية فى كلمة ( على )على أساس آنا اسم و صفة . 


ا 


AN 


قصيدة و طنية ق حب مصر .. 
وردت القصيدة نى مقدمة « مو Gil‏ الأفلاك فى وقائع تاماك » ( ص ۱۲). 
و یبدو أن رفاعة كتها وهو بالسودان » CU‏ يظهر حنينه لصر ى هذه 
القطوعة الى تقتر ب من طبيعة النشیدالو طى مضمو نا وشکلا - و اضحاً قوبا, 
وشعر رفاعة الوطى يعد آول صوت ( رائد ) نى هذه السبیل بالنسبة 
للشعر العرنى احدیث ‏ و القصيدة من مجزو ء الر مل . 
يا صاح حب الوطن" . حلية” کل قتطِسن'(1١)‏ 
بجلة الأوطان من شعب OEY‏ 
فى أفخر الأديان آية کل موه 
ياصاح حب الوطن حلية كل فطسن 
ساقط الرءو ۳ تسل سور 
تذهب کل بوس عنتا وکل حسرنة 
و صر مى مولدر انسساوآزهی‌عتد 
و مر یسم ومعهد اروح أو للبدن 
شدت هما العزاتم” ‏ نيطت سااشفام 
لطبعنا متسل فى السر أو فى العتلن" 
مصٌلهفايادبى | Ute‏ على البلاد 
وفخسرها ١ oly’‏ الحد إلا (days‏ 
الکون" من مصرّ اقتبس" . نورآوما عنه احتبس" 
وما فخسارها oti‏ إلا على وغد we?‏ 


> ۳ ا ۶ وهی و‎ es 
فخر قدم يسو سر عن سادة و تسسسر‎ 
زهور مجد تنثر مما العقول تجنتنی‎ 


(۱) فطن : ذکی (۲ ) دیدن : طيع أو عادة . 


دار تعسم زاهیتسه" 
T‏ 6 ونا ۲ ۰ 
نحنو على القریب 


ترنسو إلى الرقیب 
طول المداولوه” 


ما أمّها ‘spe‏ 
قسوة “pa‏ القاهسره 
وبالعمار زاهره 
منسسازل” رحييه 
bs‏ جي 
عل وهها حقسائق” 
رموزها دقائق 
ui‏ تسری الأمالى 
سادة” موالى 
wily!‏ رل" 


جه 


ولا مہم sf‏ جال 
وذوقهم مطبوع 
وصییم سصسسوع 
وجندهم صندید" 
وخصمه طريد 
كل فی “Sele‏ 


(۱) آمها : قصدها . 


ومعان الرفاهیه" 
قدماً لكل الدن" 
شرراً بسهم الأعسين 
Sig y‏ 
إلا انشی بالوهن'(١)‏ 
على سواها ظاهره 
She‏ حسن" 
( وبالمى ) (۲) حصیبه 
وهی أعسر مو طن 
فهومها GL,‏ 
نحلو لأهل الفطن 
ترقتی ذری المعالى 
جمال وجه الز من 
)یشیم مال 
ف ليل وقع دجن 
وقدرهم مرفوع 
بشرف ادن 
وله حديد 
بل co‏ ی کین 
یعشق وادی “al‏ 


۳ 
و دود 


(۲ )ف الأصسلت: و پالنه . 


AY 


AA 


کم فيه من نريل 
op‏ ترم" إسعادا 
“Us‏ من" آعادا 


فقل" دصر انتسی 
آدامه رب العلا 


ole‏ طه من علا 


يقول مصر وطسی 
يا سعد دع سعادذا )1( 
al‏ فخسر Sie‏ 
وذكره ایستحسن 
تشدو بذکر المحسن 
عن جده وعن آب 
إلى جريل الستن 
أمسير عز وولا(۲) 
بالعدل جور الفتن 


١ (‏ ) للشاعر اتتقل من الفخر بالوطن إلى مدح آنلدیوی . 


(۲) و لا : ولاء » طاعة ( من شعبه ) . 


AN 


منظومة و طنية مصر بة 

وردت هذه القصيدة ی : مختارات من كتب رفاعة » ( ص ٠١5‏ ) 
وتشر هی وما پشاپها ‏ مسألتين : 

الأولى : تتعلق بالمف مون الوطى Gill‏ حتویه ٠‏ والنی يبدو رفاعة 
(رائداً) فيه - رغم أنه ملح تفيه - آینضا - الخديوى سعيد . 

الثانية : تتعلق بالشكل » حيث تقتر ب بنية القصيدة من فن (التوشیح)؛ 
حیث نجد ( الغصن ) coil‏ يتكون من عدة أشطر متحدة القواق ۰ ثم (القفل) 
اانی يتكرن من بيت تتحد قافيتاه الداخلية و اللخارجية » وهذا القفل یی 
( طا ) فى بنية تشبه شكل الموشح . والبحر المستخدم فى القصيدة هو 


المتدار ك be‏ و مجزو Te‏ . 
هيا نتصالف يا إخطوان" 
باد العمد وبالایس ان" 


أن “Wig‏ صدقا للأوطان" 
(و یمن « سعید, » نحن نصان" )(1) 

لحرب هامُسوا يا شجعان ‏ حب الأوطان من الاعسسان" 
هیا اجم‌دوا » هيا اجپسدوا 
رواسر ) (0) aes‏ ما يتعد 
وجمیم النساس لكم شبدوا 
بشج‌اعتکم عند اانسدان 

للحسرب هلموا يا شجعان حب الأوطان من الإبمان 
هيا اتحدوا ».هيا الوا 
4a‏ سیف کر عضد() 

< (۱) حلفت - عدا من المصدر التقول عنه » لاسقاط ذکر اعم انلدیوی سید . 


(۲) ف الاصل : و الفخر . 
(۳) الماة : الدين — عضد : dale‏ مذافع . 


) نحن” صان‎ tale tay) 
ان‎ SAN والفضل يتجل عن‎ 
الحرب هلموا يا شجعان حب الأو طان من الإم ان‎ 
فلكم قدم »ولك قدم‎ 
فى الفضل وضد کم عدم‎ 
لا تدم‎ ett; 
بالتقسوی تأسیس الییان‎ 
OLY مرب لرا با شمان حب الأو طان من‎ 
A آنس كرما آنسم‎ 
#مون‌الجحرة و الا‎ 
ولک شرف فى الكون علا‎ 
قدر لا عحوه اللسواذ(۱)‎ 
الحرب هلموا يا شعجان حب الأوطان من الاعان‎ 
٠ فتزال نزال علىالأعثها‎ 
لا ترعصو! فى الأعدا عسهدا‎ 
فالوقت أتاح لكم سعدا‎ 
Ob path وأذاقهم طلهم‎ 
الحر ب هلموا يا شجعان حب الأو طان من الاعسان‎ 
هی‌اانتظم وا وارقوا أوجا‎ 
هيا اقتحموا فوجأ فوأجا‎ 
هيا التحسوا عند الميجا(؟)‎ 
هیا هيا (سونکی ) دورا۵)‎ 
للحرب هلموا يا شجصان حب الأو طان من الاعسسان‎ 


(۱) اللوان : الیل sty‏ . . (الزماف ) . 
(؟)اغيجا : الحرب . ( ۴ ) سوتکی : خنجر فى مقدمة البدقية . 
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لا تعطوا الأعندا مقنودكم 
لا ترضوا أن Saas‏ 
“ail,‏ تال أسعدكم 
بقتصال وهزم ذوی الطغيان 
للحسرب هاموایا شجعان 2 حب الأو طان من الاعان 
يصسوار مكم وعوليكم 1 
و مفسسساخ رکم و معساليسكم 
(وبیتمن وسهيد» نحن نصان )(۱) 
pe yp‏ | يدما أهسل العدوان 
للحرب هلموا يا شجعان حبالأوطانمن الإممان 
هول الأعداء طلائعكم 
SAN, SLs,‏ 
وعناب اطون Saale‏ 5( 
وصواعقكم ری الأهران 
لحرب هلموا يا شجعان حب الأوطان من الاعان 
قصبات البق با فُزتم ۱ 
وسيام es‏ قد حزتم 
وحظوظ الشبسرة أحرزتم 
و پساامتزم بين الأقسران 
للحرب هلوا يا شجعمان حبالأوطان من الاعسسان 
be‏ جيل شروعکم ۱ 
فى حفظ وصسون ربوعکم 


(۱) هذا الشطر كان مکائه غالا فوضعنا الشطر التکرر لسد النقص . 
(۲ ) لوامعكم : سیوفکم اللامعة . (۳) اون : اطو ان ء الذل , 


۹۲ 


والنصر حليف درو ع کم 
( وبیمن سعيد نحن نصان ) 
للحرب هلموا يا شجصان ‏ حب الأو طان من OLY‏ 
هيا اشتبكوا هيا اشتبسکوا 
sy‏ المثرك عبك 
والصسجد" ملا (thy‏ 
إلا مقاومة اللسيران 
الحرب هلموا يا شجعان حب الأوطان من[ الاعسان 
و طبول” ا حسر ب شا طرب 
ولپ الناجب ينج نب(۲) 
والضد" لدپا مضطرب 
وحشاه يصسير li‏ وان 
للحرب هلمسوا يا شجعان حب الأوطان من OLY‏ 
رو" و کم هم tT‏ شتری 
کل مہم المجد شترى 
بمزاياهم فاق والبشرا 
فهم الأمترا وهم الأعيان 
للحرب هلموا يا شجعان حب الأو طان من DY‏ 
فنو مصر (ML Tb‏ 
ونجيب القوم الضم أنى 
يبدون لدى افیجا العجيسا 
أتثرى بين الأنجاب جبان؟ 
<< (۱)لسبد : الفضة . (؟ ) اناجب : النجيب ۰ الاصیل . 
(+)طراً : جميما . 


۹۳ 


الحسرب هلمسوا یا شجعان حب الأوطان من الإبمسان 
فى السوام لم ممن" غال (۱) 
3 تاریسخ از من اللمالى 
و نظام الملاث هم عال 
وله ذکر بعد الطوفان 

للحسرب هامسوا یا شجعان حب الأو طان من OLY‏ 
وألوف قرون بعد خلت 
a ad‏ مرف ما دخلت 
وپاستر القير لماغلت 
فمن الأبنا كان السلطتان 

للحسرب هلم وا يا شجعان حب الأو طان من الاعان 
ی ماضی الدهر قد" بقیت(۲) 
لرل قسا وت 
شرة الأغراب وقد سقيت 
أكواب طلاحب العمر ان(”) 

الحرب هلموا يا شجعان حب الأوطانمنالإمسان 
قد حازت منزلة” ”علا 1 
وبذا داعيت “hs‏ الانيا 
وبصیت المون والأحسيا 
oe fore‏ كل البلدان 

الحرب هلموا يا شجعان حب الأوطان من الاعسسان 
فى Ld‏ العلا صعدت 
مصر و عسوای الدهسر عدت 


( ۱) السوم : الساو 2 عند البيع . 
( ۲ ) التخت : لکربی . ( ۴ ) طلا : خمرة . 
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فاحتلت Ts‏ و اپتعصدت 
دهم را عن ميزان الرجصان 
للحرب هلموا يا شجصان ‏ حب الأو طان من الإان 
وتسولى إمسرتها La‏ 
أعجاماً كانوا أو عتربا 
oly Us,‏ واحربا 
والفرصة تدرك بالأزمان 
الحرب هلموا ي شجعان حب الأو طان من الاعان 
وس ارات راد شا ۱ 
Tp‏ من فلاف Lay‏ 
( بأكيد العهد وبالاعسان ) (ه) 
( وبیمن سعيد نحن نصان ) (0) 
للحرب هلموا يا شجهان حب الأو طان من الاعان 
وبنوك الآن قد افتخروا(۱) 
بوقائم عسظمی وانتصروا 
رحرا ى الغرو وما خسروا 
والأعدا عادوا بان ذلان 
الحر ب هلموا يا شجعان حب الأو طان من الاعسسان 


(ه ) غير موجودین فى الأصل المنقول عنه . 
(۱) بنوك : أبناؤك . 


ف التغنى عصر .. ومدح الحديو إمماعيل . 

هذه القصيدة الأو ی من جموعة القصائد الى وردت ق مقدمة ترجمة 
الطهطاوى لرواية فینلون : مواقع الأفلاك نى و قائع تاماك » ( ص ۷) : 
وهی تدور حول حب مصر والتغی محسنها » وفها مدح اخدیو إسماعيل» 
وإشارة إلى بعض ما فعله عصر . 

وهی من حيث البنية الفنية تقوم على نظام « الرباعية » الى تتشکل من 
Sry‏ بثلاث قواف» SEF‏ القافية الأخيرة فى الر باعية - نباية البیت‌الفانی- 
لتكون ( لازمة ) فى کل مقاطع القصيدة » و سمة على و حدة بنيئها . والقصيدة 
من مجزوء الرجر . 


أيا Liss Yo‏ 
فخر أجاب من دعسا 
3 وطن من اداعى 
بدر عتلاه سطعا 
على الہاء خلعسا 
فخر أجاب من دعا 
فى وطسن من اداعى 
حادى السرور Boe‏ 
وقد أبان للها 
Lb,‏ اتترا 
هل رن تميئزا 
اصیل ps‏ أسبقر 


. اللاپس‎ : etic) 


ذکر السوی و استمعا 
ف مصر ole rl‏ 
لکسبه ومن دعی 
له BH‏ فدعصىرا) 
وق سا المحد سعى 
فى الکون أمبى تلع (۲) 
لکسبه ومن دی 
له pit Bo‏ 
بمسزنا مذ رجصا() 
يا حسها من لمع 
i Lidl‏ 
بسپسله المتتم 
على مدی الدهر بقی 


(۱) الامی : الذى یفتخر يما ليس فيه » و الامم مستخدم بالتعخفيف لضرورة الشمر . 


(۳) رجم : فی مردداً . 
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يوع لستسیع 
بالعر مرفوع النسب 
ففى الل" الأرفع 
يسوقه الأنفسع(۱) 
إلا المحب اوط‌سن 
لديه آسمی Coy‏ 
من رأس مال یکتسب 
فهو الذكى الألعی 
GL,‏ بوعسظ 
tgs‏ رعاه من يعى 
oe”‏ قد سای الما 


إلا على غزال لعلسع 
فى يا تعلو اليم 
بقدرها المرتفسع 
فى الفیسض لا يشا رلك 
ترجى KS‏ شرع (۱) 
أخبار فضل مرسلر 
عن الوف‌سا بالأذرع 


( ۱) لشاعر يشير هنا إلى المدوح ( الخديوى اسماعيل ) . 


(؟ )م شرع : جدر ل أو قناة الماء 


فمصر ما اأجتّیا 
“op‏ رفت عسين ها 
“dnb,‏ شثونها 
بديعة eg‏ 
عزیزهسا موفشی" 
؛ للنفیس يستقفاقق” 
مليكها Lbs‏ 
واللمعص الى قطنا 


و مد" غّدا مو لاهسا 


وکم شبدم من وغی 
فمن تعدی وطلفغى 
وحسبكم آی اهلبطوا 


ومن بسانم اعبط 


الكل وی وصلها 
نفقأها بالاصبع 
“in‏ حصوتها 
BSF‏ من" بلع 
و بالنفوس son‏ 
rts‏ جود أوسع 
حيث اص طفاها و (ub‏ 
وللسوى لم هسرع 
Ga‏ قد أولاهها 
بس‌ساس ليث أروع 
والقادة الأسود 
يعود هاي المدمع 
بنص ركم تلوب 
ولا اقتحام ممع 
وکم هزمم من بغی 
على حما کم يصرع 
مصراً فن (yi‏ 
فادعسوه pate‏ 


۷ 


١ (‏ ) الشاعر يشير إل الاية الكر يمة « اهيطوا مصر؟ فإن لكم ما سألمٌ » . 
سور ة البقرة - آية (51) . 


(م ۷ - ديوان رفاعة ) 


۹۸ 
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فخر عصر .. و(شادة بحيشها 

وردت هذه القصيدة نی مقدمة ترجمة کتاب ١‏ مواقع الأفلاك فى وقائع 
تليماك ٠‏ ر ص ۱۵ ) › وهی تعزف على نفس نغمة الشعر الوطی التى 
كتب فيه رفاعة THs‏ ؛ ولا سها نی مقدمة « تلیماك 4 . ولکن اطدید 
- فى هذه القصيدة - أنه يضيف إلى فخره عصر عنصرا جدیداً .. وهو 
الحديث عن اليش spall‏ النی يشبه بالأسد الى « ترعب الصا » . 
وكأن رفاعة lip‏ يريد أن يفتخر بكل ما يتصل بوطنه . وهنا نلاحظ أنه 
حاول - ف نفس المرحلة الى بدأ فها مدحه للأسرة الحا كة واضحا أن على 
من صر ته ويزيد من فخره بوطنه دفاعاً عن شلك قد یشار » و درءا لطعن 
قد يقال حول مدجه .. والقصيدة من مجزو ء او اف . 1 


اقد WI je pe‏ 
lL‏ عريزناعال 
ألا با مصر" قدواق 
bli‏ منه Glia}‏ 
آلا يا مصر فابتبجی 
به تَر قى ذری col‏ 
فهذامفل والسده 
بطارفه وتالسد ه 
“ewe‏ مصر معموره 
مآثر مصر مشبوره 
شدات بعجائب الز مسن 
وآفت عناقب الو طسن 


علينا من يناز Ld‏ 
له خضعت. عواذلنسا 
عزيزّك Lal,‏ صا 
و عدلا من يعادلا 
محم عريرك sl‏ 
وبالحسى يعامملنا 
رشید ch‏ مقاصده 
تعود لتا فضائلنا 
Sl tks‏ مغسوره" 
مها السار بخ و اصلنا 
بدت بخضراثب الدن 
معا منا تداولتسا 


(۱) آسکال : جمع سكل » مرفا » میاه . 


فمن للمجد أن یشمد" 
همة نجله الأوحد 
فوادى النيسل بالطیع. 
وقطب دوائر النفسم_ 
LI,‏ مست اصاجه 
فهل«صو ره و «قر طاجه» 
لفعسح الترعة الكبرئ 


غروس صعیدنا تسمو 
وحان حسده يوم 
مدارس” مصر قد Dale‏ 
وق الافاق قد Dole‏ 
LJ‏ ی Gl‏ المحد 
وکم ى حوزة امد" 

۰ 
“os‏ جند نا نظما 
باسد تترعب barat)‏ 
رجال" "ale Lav‏ 
حلاها الدرع والسزرد" 
وهل “st Wt‏ 
إلا الكل منتبه 
لناى tat‏ فرسان" 


مجان مقاصد تحمد 
ها راقت مناهلا 
غدا متمکن" الو ضسع _ 
ومركزها آسا کلنا(۱) 
کسونا نيلها تساجه 
عن العاليا تسائلنا 
يغرب النیسل فق مصرا 
به تسمو منازلنا 
صنوف نبساته تتمو 
تاه Lint‏ 
وعدة أهلها als jl‏ 
سدس سه 
سباق" باء بالرشدٍ 
سعادات تقابللس سا 
۰ 

عجيبا بنعجز الفهما 
فمن یقوی يناضلنا 
کال نظطامها العندد" 
سنان" الرمح عتاملنسا 
A‏ مانهنا هيه 
وهل تتخفى أصائلنا 
شم عند الا شان 


0 [ 


(۱) الشقر ا : ح شقراء = پیضاه » وهی صفة لوصوف محذوف جوز أن يكون Je!‏ 
أو السيوف . 


وق افیجاء عنوان ٠‏ 


فها الي دان والشتقر | 
كأنا نرسسل الصقسرا 
مدافعتا القضا فہا 
وأهونتها sles‏ 
لا الروساء أبطال” 
بصولة عيلم _ صالوا 
SL‏ السدن تحصن 
تأ وتمكسن 
زمان بالهنا أقبل" 
ir‏ نال ما سل" 
ویرق صبوة SAVE‏ 
باقبسال “SL,‏ 
"یداوی الحسسر ب بالسلم 
ویشفی الصدر بالجلم 


ا بردت 
os Tea‏ العدا و قر ا(۱) 
فمن" يبسغى پر اسلنا 
وحکم" احتف فى فہا 
جود به معاملتنا 
رجال” أينما جالوا 
يفوق اد صاللنا(9) 
وتنظسيم” وحسین 
منيعات" معاقاشا 
و ماضى العز م مستقب .ل" 
به نطقت دلائلنا 
ويصعد مدرج السعّد 
به تشدو Leth Ay‏ 
و عط الطب اس‌کلم 
هذا عم" Lite‏ 


( ۲) العيلم : الضيع الذ کر - الصولة : السطوة و الشدة فى المرب . 


۱۰۲ 


وردت هذه القطوعة فى « ختار ات من کتب رفاعة » ( ص 7١4‏ ) 


بعنو ان « منظو مة و طنية مصرية 4 .. وهی من جزو ء الکامل . 


يا te‏ مصر سكم فخار" 
كالشمس_ى وسط الہسار 
حادى السعود به دا 
بشرى pal‏ لقد بدا 
يسور نا ١ ps‏ التدى 
الله ته oo‏ 
والعدل” Gast‏ (صس ركم 
والوقت lub‏ وأسصدا 
م جد کم 
وعدوکم أبداً عدم 


‘i الا‎ 


cies‏ قیر العدا 
أسلاف کم حازوا الشرف 
کونسوا مم أسمى SLs‏ 
من ی مکارمسه اقتيلئ 
من حن عهد « سزستریس ") 
ألقى اله‌ابة والرسیس 


awe‏ وصور اعدا 


بن الورى عالى امار 
صيت لكم فى الكون سار 
والطيرً cle‏ وغرّدا 
فا الفخار موی دا(ه) 
أجنى (innate “Wan‏ 
وال کر شرف مص رکر(0) 
والففل” حالف عصرکی(۳) 
ally‏ * عاد كما ابتدا 
وال“ فيكم مستدم 
ul‏ الحييب أو الس سدم 
وسقاهم" کاس ال ر دی 
سلف مضی نعم الس‌لف 
کل" پفضلهم Rl‏ 
af,‏ لا شلك اهتسسدی 
كان المرب ها مسیس" 
فى كل جیش أو خیس 
ولمصر قد مدا يدا 


١ (‏ )هذه إشارة إلى أن الشاعر بمدح اللديو سعيد . 
( ۲ ) الذ کر : القرآن الكريم . 
(ه ) هذا البيت وما يليه (4 00( يحب أن يكر زا کل ثلاث أبيات لأنهما لازمة نى النشيد . 


(» )إسر : ظلم . 


She‏ غر كرام 


ان عندهم حرام 
تجد" الرءوس من العسدا 
حركانهم طبسق الأصول" 
حازوا الإطاعة J pe Sh‏ 
تدع العسسلو منكدا 
فلتحفظ وا عسلم المز ال" 
وتجتدوا فى کل حال 
“nally‏ مقدور GAN‏ 
فالعر فى فسن السلاح 
للدين Lilly‏ جاح 


3 
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وهم لدی اهيجا غ رام() 
وهم إذا سلوا الحسام 
pale‏ "$5 را بيدا 
قرأوا البنسود مع الفصول 
وشجساعة” عظمی تصول 
Te‏ إذا سمع الندا 
وتشبعوا بين الرجال'(5) 
gol Sin‏ مجبسال 
أجل” له قد بسك فا 
علو السلاح مع Call‏ 
و ام" مسك القو ل فاح 
فتبصروا ق البعسدا 


١ (‏ ) هکذا ق الأصل ؛ و لکن الصحیح و عرام » بالعين الهملة الضمومة . 


ور عرام : امیش عمی کنر ته و شدته . 


۲2 ) التزال : ار ب و القتال . 


حب الوطن 


وردت. هذه القطوعة ی مابة كتبب بعنوان « مقدمة و طنية مصرية » 
) لحضرة رفاعة بلك ؛ ویقم ی ست عشرة صفحة من القطع التو dace‏ 
عزیز مصر إسماعيل باشا » ثم یستطر د إلى بیان RAT‏ حب الوطن « OF‏ حب 
الوطن من الاعان ۰ و من طبع الأحرار إحران ان إلى الأو طان ؛ و مولد 
الانسان على الدوام حبوب ‏ ومنشواه مألوف له و مر غوب > ولأرضك 
حرمة و طنها 6 كنا لوالدتلك حق لبنها » والکر م لا جفو أرضمًا با قوابله" > 
ولا ینمی دارا ما قبائله » . 


وینتقل بعد الحديث عن حب الوطن العام إلى حب الوطن احاص : 
وین تعلقه ببلدته طهطا ‏ ثم یذکر .. « فأخذت ی أثناء رمضان العظم 
ر ۱۲۸۳ ) GIS‏ بالیمن : لأربض فى دیاری ربض الايث ف العرین : 
وأجمع الحواس مشتغلا ما نی يدى من الترجمة والتألیف : مع آداب الدعاء 
لو ی النعم ف هذا الشهر الشریف » و من عادتى TT‏ ى أثناء السيا<ة کالاقامة » 
أجيد النظر وأجيل الفكر فى كل رحلة ومقامة ؛ CIN‏ الخاطر مما تجدد 


من الحاسن و الا ثر وء ۲ 
و بعد أن يذكر ما حل بطهطا من إنشاءات حديثة ‏ لا سیما و آبور ات 


الروضة المبية > وما حوها من الزارع النضرة الزهية » > يعبر عن قو 


ديار مصر هی الدنيا ST ley‏ هم الأنام فقابلها بتفضیل 


. ٠684 


با من al‏ ببغداد ود" fle‏ مصر مقدمة” والشرح JEU‏ (ا) 

وبعد هذه القدمة عن مصر وإمهاعيل .. وعن طهطا وحا کنها الأغا 
عبد العال خم الكتيب بقو له : 

« وقد وجب علينا أن نصيغ هنا - وطنية ية من عر « المحدارك » ۰ 
على أسلوب حركة السرعة : |حدی الحركات العسكرية . 

نعم ما قال“ السادة الأول" اول Sal‏ آخر العمل » 

( وقد اختصر جامعو كتاب « مختارات من كتب رفاعة » جزءاً من 
القطر عة رغم قصرها » دون سبب و اضح یمرر ذللك ) . 

و من خلال هذه القطوعة و غير ها مما سبق أن أثبتناه من شعر ار فاعة ‏ 
تتضح de ye‏ من SUL‏ النقدية : ١ ٠‏ 

الأولى : أنه يستخدم فى هذه القطوعة الوطنية الى تصلح OY‏ تكون 
نشیداً حماسا — مره التدار etd‏ إدراكا منه ob‏ موسيقى ذلاث الوزن أقرب 
إلى السرعة والففة وانب للإنشاد الحماسى ٠‏ مما يدل على وعيه عا بين 
الوسیقی والمعبى فى الشعر من علاقة . 

و لکی ox‏ الطابع Chall‏ فى المقطوعة نجده یکتما فى شكل  Ma‏ باعية » » 
كا يكرر القطع الأول النی يسميه « مذهب » بين مقاطعها الختلفة الى 
يسمى كلاً مها « دور » . إن الشاعر vl‏ « حين اتجه إلى تنويع القافية ف 
الوشحات والأزجال متأثرا بالاعل الضادو هو « التذويع » كان أقرب إلى 

oh call‏ الفنى ؛ ذلاث أن تأثير اللحن بر جع إلى ااشعور « بالشوق » لعودة 
المفتاح . و إن استخدام مفتاحين للحن الواحد بضاءف هذا اشوق »(۲). 
١ (‏ ) هذان البيتان لأشيخ الأديب زين الذين أبو حفص عر بن مظفر بن عمر الوردی 
الشافعى المصرى . و هو من رجال القرن الثامن المجرى > و له #موعة من القامات و الأشمار » 
ضمن ene‏ من الکتب بعنوان « لامية المرب » يتبعها شرح ابن دريد » ثم أدب الوردى 


و ديوان | اعيل الشاب » طالحوائب » القسطتطينية › الطبعة الأولى 6 ۱۳۰۰« ص ۱۷5 . 
( ۲ ) شكرى ole‏ : موسيقى الشعر العر فى ط . دار المموفة ۱۹۸ص ۱۱4 . 


۱۰۹ 


الثانية : إن العبارة الشعر بة عند رفاعة ( تةليدية ) العی والبی 4 
فدلالة الكلمة عنده لاتخرج عا هو مألوف ومتداول ولایبتعد" VAS‏ عن 
معناها العجمی › لذلاك تبدو أحياناً أقرب إلى الاشار ية والتقريرية . كنا أن 
تقايدية oll‏ عنده تتضح ی حرصة على النسق ااطبیعی لبناء [الحملة دون 
تقدم أو تأخر أو حذف » لحر صه على سلامة ااب ركيب بأكثر من حر صه 


. ey على‎ 


We‏ : إن رفاعة كان يكتب شعره نی إطار الناسبات العامة » أو ی 
فلاف هو مه الفكرية الخاصة › CHU‏ فقد كان الشعر عنده ( تابعاً ) لحمل 
نشاطه ele Yl‏ والفكرى . وهذا ما جعل شعره GL‏ فق مرحلة ASG‏ .. 


ودرجا ادق بالنسبة لحمل تراثه . 

( مذهب ) 

من أصل الفطرة للفطن" 
هية” من" الوهستاب ا 
(دور ) 

الموطن کسل ینتسب 

فصحیح العير له سیب 
( مذهب ) 

ماه من" او ابا بهن 
(دور) , 

لماوجدوه دار حمى 

نوه el‏ حا 
( مذهب ) 

من أصل الفطرة للفاطن 

هبة امن“ الو هتانب سا 


بعد المولى حب الوطسن" 
فالحمد لو هاب cll‏ 


۳ 3 ۳ 
وهمعاهد ل أم wt,‏ 
يستملاك” صا ذا شتجن* 


بعد المسولى حب الوطن 
فالحمد” الو ساب لمن 


و صلوه و ما قطعو | lm‏ 
"یفسدی بالسروح و بالبدن 


بعد المولى حب الوطن 
onl wis J sb‏ 


(دور ) ۱ 
فى الدنیا مصر أجل و طن" 
فلکم قهرت شامًو من" 

( مذهب ) 
من أصل الفطسرة لافطن 
هبة من" الو هساب ما 

(دور ) 
والآن :سامت دولا 
لو جالت Coes‏ أجولها 

(مذهب ( 
هبة من" الوهاب مها 

(دور ) 
للمصرین الوقت صفسا 
کل" باد قد اعترفا 

( مذهب ) 
من أصل الفطسرة للفطن 
هبة من" الوهاب مسا 

( دور ) 
وعسزیز الوطن نادمه 


مال" المصرىً کذا دمه” 
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( مذهب ) 
من أصل الفطسرة افطن 


هبة من" الوه_سناب: ميا 


۱۷ 


يد هسا علیسا فى کل زمن , 


فانتساد الشای و الیم‌ی 


بعد المولى حب الوطن 
Ab‏ لو داب cal‏ 


وبإسماعي الى صولتهسا 
من أرض الروم إلى عدن" 


بعد المولى حب الوطن 


إذا مو طیم نال الشر فسا 
لعزيز العصر oN‏ 


بعد المولى حب PN‏ 


برقال التفس "ليه 
مبذول فى شرف obs‏ 


- وماد لو wis‏ ال کن | 


۱۰۸ 


(دور ) 
تقديه العن بناظر ها 
"دی fos‏ مظاهرها 


( مذهب ) 

من أصل الفطرة للفطن بعد المولى حب الوط 

هبة من" الوهاب ها فلحمد لوهاب A‏ 
(دور) 

فر al ane‏ )1( سعدت }3 عا OST‏ ابتعدت 

و مفاصل‌من‌عادی(۴) ارتعدت للصادق صفو الیش هنی 
(مذهب ) 

من أصل الفطرة الفتطن بعد المولى حب الوطسن 

هية عن" ازاب با فا لحمد لوهاب الستن 
( دور ) 

Lic‏ م ابتیجی با ص ولاك الج 

ملا" ق عد شق الحد شجى والمحدا طراز حسمن (t)‏ 
( مذهب ) 

من أصل الفطصرة للفطن بعد المولى حب الوطسن 

هبة من الوهاب با فال دك لوهساب cl‏ 
(دور) , 


فالمجد له قد مد يدا .. 
a - 5‏ 
من جد ورام علا وجدا 


والنفس” مخسير ذخائرها 
لشيرا العايا آخنلی تمن 


ونير توفيقاً عفدا 
“ust,‏ لوهاب Gall‏ 


. الثير يفة أو المز یز ة‎ : talc) 

( ۲) آصار goes‏ آصر وآصرة ,ععی 

( ۳ ) من عادی : عدوه . 

٤ (‏ ) شجی - بتشدید الياء .. و لكنها فغ ت لضرورة آلشمر : شجاء المشق : شغله و شوقه 
و هیچ حزنه . و هناك قول مأئور «و پل قشجی من ال » أى و يل المشغول باب من الال 


ي الشدة » و الاصار : هو القید الذی يضم عضدى Jl‏ جل 


۱۰۹ 


حب مصر فرض عازن 
هذه قصيدة ق التغنى حب مصر 0 لس مو 
إليه أجدادهم منذ أيام الفراعنة .وهی led‏ يبدو كتبت مدحاً لسعيد باشا . 
غير أن المدح يبدو ظلا" هامشیاً مجو ار الضمون الاساسی: . وهو ide aie‏ 
وقد وردت ف كتاب « وطنية شوق » لأحمد الحوق ( ص ۳۹) 
وم يشر إلى مصدرها . وهی تأخذ شکل النشيد النی أكثر منه رفاعة 
a . ey‏ كان يلف - فيا يبدو حى ينشده التلامیذ 
أو ght‏ د وا من حرالکامل . 
تا سعد اشحف ay ates‏ الصاح 
is y‏ * لى عحاسین البيض الصاح 
وقتی صقان مصر لا واش oY‏ 
فى دولة LY‏ عرف sal‏ لاح 
أبشرى لصر سعداها بالغ لاح و(سعيداها) بالفوز ساعده الفلا" 
أبناء مصر نحن موطنتا آصیل" 
حسب عسریق" زانه جد" ی ل() 
وفخار نا ف الکون “Ye‏ عن الثیل() 
لرحابنا تطوی الهامه بالطلاح(۴) 
بشری لصر سعد.ها بالعز لاح (day)‏ بالفوزساعده الفلاح(4) 
نحن السراة" وشأننسا حب الوطن(0) 
wl,‏ السای تراحم من قطن 


( ۱) أثيل : عريق . (۲) المغيل : الشبیه . 
Cr)‏ المهامة : الصحاری ؛ الطلاح : النوق المزيلة . ( 4 ) سعيد : الحديو سعید . 
( ه ) السراة : جمع سرى : الشر يف » صاحب tl‏ 


شانی حمانا لیس من ادل الفطن(۱) 
۱ فهو الدع“ و عرضه به fet‏ ماح 
بشری لصر سمد‌ها بالعز لاح و(سعيدها) بالفوز ساعده الفلاح 
وطن عزیز لا هان ولا يضام" 
وحمی تعزز من على علیاه حسام 
مجد” له » لازال مخسترق الغمام 
عبن السا لفخاره ذات الماح (0) 
بشرى لمصر سمد‌ها بالعز لاح و( سعيدها ) بالفوز ساعده الفلاح 
يا أهل صر بر مصر فرص" عبن (6) 
وق البر نبذل عن Lay‏ نفساً و ine‏ 
وإذا الق رنا ها بلحاظ عبن 
ما عندنا ق فقا إلا الماح 
بشری لصر سعدها Gab‏ لاح و( سعيدها ) بالفوز ساعده الفلاح 
ی كل قطر : نی المالاث أو بقيع 
آضواء" مصر سرت لتنوير الجميع 
تدبيرها ئی بدئهسا سام رفيسع 
۱ فايكهاكاً ی العيال به الصلاح 
بشری pal‏ سعدها الم لاح وز سعیدها ) بالفوز ساعده الفلاح 


( ۱ ) شافء : کار ه ؛ الفطن : الذكاء. 
Cr)‏ الما + الجوم و a‏ : نظر , 
(۴) فرض مرن : | مر أو فرش اجب مطل مات والصوم . 


سزوستر یس لقد أقام شتونهارا) ‏ 
وهو النی أعطى ا قانو Ly‏ 
قسوی معار فها و صاغ Lig sh‏ 
ورموزه للعسارفن ہا Ch‏ ۱ 
بشری لصر سعداها بالعز لاح و( سعیدها ) بالفوز ساعده الفلاح 
فتسح المالاث مشرقاً أو مخسربا 
وأبان عن حب الفخار ely‏ با 
دفعوا اراج Ty‏ ومر تبا 
لليلث مصر على وفاق الاقسراح 
بشرى لصر سعد‌ها Gand‏ لاح ٠‏ و( سعيدها ) بالفوز ساعده الفلاح 
لا LIZ‏ کالسحاثب والطر 
wh!‏ هسام وما تعاطی بل عقر 
و بفشکه بالضد" قد بل الوتر(؟) 
حزن العدر على خسارته و ناح 
بشرى pal‏ سعد‌ها dy‏ لاح و( سعدها ) بالقوز ساعده الفلاح 
فصفوفنا کل الشجاعة جامعه" 
و سیوفنا عند العجاجة لامعه(*”) 
آذاتا لندا الإغارة سامعه 
بعزعة "عظمی تنادى : لا براح 


١ (‏ ) رفاعه يشبه المدیو سميد بفرعون مصر القديم سیز و سر يس الذى كان أول سا کر 
شق قناة تر بط البحر الأحمر باللیل» و فى عهد سعيد أيض؟ بدأ التفکیر فى حفر قناة السويس ٩۱‏ 

( ۲ ) الضة : العدو ؛ بلغ الوتر : نال ما أراد : انتضر . 

( ۴ ) المجاجة : الحر ب . 


۱۹ 


بشرى لصر سعدها بالسز لاح و( سعيدها ) بالفوز ساعده الفلاح 
وشیو خنا کم مارسوا يوماً عصیب 
وسلاحهم لاشاث ف الأعدا مصیب 
ومن الغنائم آحرزوا ونی نصیب 
خر الليالى عندهم ليل الكفاح 
بشری pal‏ سعداها بالعر لاح و( سعيدها ) بالفوز ساعده الفلاح 
شبابنا فى فضلهم fate‏ الشیوخ 
أقدامهم وقت النزال ها رسوخ 
شم الأنوف على dis Ad‏ الشموخ(۱) 
کم بددو Jel‏ الجموع بلا جنساح 


( ۱) شم الأنوف : كناية عن العز 5- السر اة : ج السری » الأشر اف . 
الشموخ : الا ر تقاع و العل . 


۱۳ 


فخر بأمجاد مصر 


وردت هذه القطوعة فى : Ol be‏ من کتب رفاعة » ( ص 7١7‏ ) 
بعنو ان « مقدمة مصرية و طنية » .. و هی من و زن لع البسيط . 


يا حزبنسا قم بنا نسودا 
عند اللقا بأسنا شديسد” 
نحن الباليل” فى الممسار له" 
Ll‏ أنجم الجسوالاك 
oF‏ لیسوث الشری “aur‏ 


0 وال 
ون بن الورى سراة 


سيعت سا یعشق امروب 
هل تانف المهول والکرو با 
و ۴ « & Sy,‏ 
ce‏ الال Sse‏ نرزف 

بیاض فجر الفخار أشرق” 
فى كل ماض من الزمان 
م ْم من بات فى أمان 
لمصرنا سالف "a pM‏ 
مہا « أثينا » غدت مله 


lates = 3 etd‏ سود" 
هسام عدانا لما حصيد” 


حن الصنسادید فى المهالاث. 

4 
بنسورها مپتسدی الوجسود 
تمن لأوطاننا ما" 


( یی ذری bas”‏ «سعیده )(۱) 


wh Loves‏ انلطو با 
وعيشنسا bie‏ رغيسد 


Ls by‏ الوت وهو أزرق” 
به ايسائ الع دود" سود 


ماضی سیوف الو خی عاق 
الإ له عفتنا عهسود 
قد مدنت صاثر الاسر بيه" 
محكة قصرهسا مش‌ید() 


)1( ليست موجودة ف الاصل » وكتيت عوضاً عنه . 


(۲ ) ملية : مليكة . 


۱۹ 


کالشمس فل وت cet‏ 
ووی “ied‏ ؛ غير منسی 
وفخر « طیوی » قدم" ۳ 
Lim war y‏ عن یسح عد 


ae - 4 5‏ 
لفضل مصر أجل 
و یله االعصذب نھر تر 
حصوننا سامت الشواهسق" 
إن صامهسا “Sle‏ منسافق" 
آهواننسا تورث اطسسو انا 
۰ ارنا ى اق ام ke‏ 
لاوز سلم وحرز سلب 
کرام" ضباطنا أكسارم” 
وهم إذا “al‏ المصادم” 
ى موقف ارب Sls‏ 
بكل ضرب من الفنونر 
۰ 3 4 4 
ومن bee dl‏ يزاحسم 


)1( ین شمس : منف » تئيس » طیوی و طيبة » 


(۲) آهواث : مدافع . 
(۴) بوامم : ج باسمة . 


cer WT,‏ » آجل انس 
من حسنه الدهسر بستفیس۱(4) 
آپواپا کنات LF‏ 
في مسالة كلها فیسسو و" 
و pent‏ دسا لاب لاد سو 
له زائه الورود 
آفوادنها تق نان الصوادی" 
De - ۰‏ ۳ 
فى i>‏ يمساق الوعید 
لكل من" مال عن «توانا(۷) 
فنون" ضر ب ضرو ب حم أب 
e-‏ - و 
آداہم تبتغی ال کارم 
کر وذا طریسسد 
ومحر i‏ سزاجها E‏ 
فنجره شور 


: مدن مصير ية قد »1 ۰ 


۱۹۵ 


فخر عصر 


وردت هذه القطوعة فى کتاب « الرشد الأمين البنات والبنين » ص ٩۲‏ 
ی »عرض الحديث عن و صف مصر و التغی pee‏ امها » ورغم قلة عدد 
ip!‏ فإنها تعکس إحساساً قویاً حب مصر 


وكنانة الله الى کم Ls‏ 
و قديمة شاببةائز مسان و 
وإذا Ue‏ حر pans‏ قاو 

وغنية” بالنيسل عن IAS‏ 
وعن الطی التقلات و لها 
من کل باسطة احاح كأنها 
تسری عن فها وهم فى غفلة 
وعزیز مصر على السرير ابا 


.. والقصيدة من حر الكاءل . 


مبا-وان َد العدو مهام (۱) 
ot‏ ولم رم لسا آهرام 
وهولوتها برد" به وسلام" 
و له aul‏ فى الوفود جسسام 
ite‏ کاب وی 
سدنيا ولم یبعد" عليه (1Y'¢h fe‏ 


)1 ) فوفت” مها سجام : لمر جت عالية مصيبة للأعداء . 


Mle Ss اسر ر‎ ) ۲ ( 


SLI I pes! 


شع الوصف 
وصف الوابور : 

یصف رفاعة فى هذه القصيدة « الوابور » - أو الم اكب البخارية الى 
بدأت تسیر ى قناة السویس بعد فتحها للملاحة » على أساس آنا إحدى 
معام الحضارة الجديدة - وق نهاية القصيدة إشارة إلى أنه أثر من آثار 
انفدیوی إمماعيل النی له « طول باع فى العمار » . 

و آهم ما يلفت النظر نى OLY!‏ من الناحية US‏ هو fil‏ امه طو ال 
القصيدة ( بقافیتن ( داخلية و خارجية ف کل بيست .. وهی من جزوء 
لکامل . ( وردت القصيدة فى « مناهج الألباب الصرية + ص ۱۲ ) . 

feel‏ فى الوابسور حار خی ابلسسواب فلا محیر(۱) 
فإذا أردت الاختب ار علماً به فاسال" سییر 
فلا" بأواج اللج دار ومن الحضيض له مدير(؟) 


Sm‏ على عجل كبار 
هو من عطارد لا يغسار 
قد أورث الشمس" اصفرار 
قمر" منسازلله البحسار 
فى که" الجوزا سوار 
وانشتری GL‏ الیسار 
ملاك[ له Jl‏ >{ انتمسار 
و سراق" أسشرى 3 القفار 
ملاث" على الا نپسار سار 


3 رهم شکلٍ مستلیسر 
فكأنه الف للف الاسر (r)‏ 
لما علا ae‏ الصغير 
جم" الماك له #مسير 
سر" الریسا إذ" تشر 
فضدا بزهسزته سر 
Ty)‏ بأجنئحة pos‏ 
يطورى الفيساق إذ يسير 
وعلى البحار له سر ير 


)۰۱ حار : حير - حبر : يرد - لاحظ اناس . 


(۲) فلك : سفينة . (م) الفك : النجم . 


VIA 


بالعز اکس‌پسا الصغار 
قد نال من كسرى اعتبار 
خاقان" هند خوف عار 
بهکان" ار سيت الساز 
أو سائح ہوک السفار 
أوعاشق” سلب القسرار 
فى الب قد ختلع العسذار 
صب وق الأحشاء نسار 
أو شاطر طّلب الفسسرار 
أو با صيد قد أغسار 
أو ظی قاع ذو نفار 
الرق" سرعته استعسار 
ویری الریاح بالاحتقسار 
طرف تسایره السدرار 
Ao)‏ يطو ی واللبسسار 
ما الفعل ينسب النجار 
بقنسال مصر له منسار 
وبصیت إم,اعيل طسار 
dan,‏ لا انار 
هذا عزيزرٌ ذو وتقسار 
وطويل” باع ف العمسار 
للعدل قد شد الإزار 
عش" يا عز Lely,‏ انتصار 


مع أنه جرم صغير (۱) 
لبخار عسنيره pe‏ (۲) 
ما Jie‏ فب pal‏ 9) 
فورآوصار له ate‏ 
وا ۱۱ الدنيا مقر 

أو یبد" الطرف القر بر 

و دموع مُقلته غدير(؛) 
شوقاً إلى القمسر المنسسير 
للأمن من plas a‏ )+( 
Tc ae‏ على الظى All‏ 2 )3( 
يعدو إذا عم التقس سير 

و الورق منه تستعسير (۷) 
فهیو مها مه pe re‏ 
لیسلا" فتخجل ف soll‏ 
ويه آزدهی الز من الأخير 
بل صنع sh‏ قدير 
يسمو بأنفساس الأمسير 
فى الكون بالود المطير 
فق الافق كالعلم الشبير 
ولمظهسر الايا ظهسير 
ماز بالعمسل الكشمير 
( توفيقله ) : نعم" الوزیسر 
و لصر دم eral,‏ 


با نخد کم شدت الدار ولانت بالعايسا جدیر 
- فکأس الانس دار رب انلسورنقر و السدیر 


(؛) المذراء : الحجاب . (ه) شاطر : لص . (5) باز : صقر . (۷) الورق: امام . 


دس 


۱۹ 
تبنثة عظاهر الحضارة الحديدة 
مدح الطهطاوى انحدیو امماعیل هذه القصيدة و أشاد ما أدخله من مظاهر 
الحضارة الجديدة فى مصر « مركز الدنيا جميعاً » .. لنلاث آثرن أن نضعها 
فى إطار شعر الوصف ¢ على أساس أنه عثل المحور العام لبنية القصيدة > 
و فا نری رفاعة et‏ بالتغبر ات الحضارية الكشر ة الي ی دخات pas‏ أكثر 
من احتفائه عدح الحاكم . .. آی أن هذا النص يعكس سعادة ذلا الصلح 
بتحقق ما كان پنشده من تقدم و تطویر اكافة نواحی الحياة فى جتمعه .. 
والقصيدة من مجزو ء الر مل . 

وقد نشرت ی العدد الأول من السنة JMO‏ اء روضة الدارس ۽ 

رها حرم ۱۲۸۹ ه ‏ ۱۸۷۲ ( مسوقه مذا التقدم : 
« قال goth by‏ بالعام الحديد as‏ ذکر ما جدده ی مصر WL‏ 


على و جه عام ٩‏ . 
ای 3 0 - اس © 2 ,۰ 
خل پر لسن و ادن يتصعدا وج التمسسدان 
5 - - 3 
و اعتمم. ES‏ عك dels‏ ریس ول و الأُردن 
ols‏ دمشق وانس" يفده والأرزن 


+ 

مداح re‏ یحسن 
۰ و * ¥ 
روص وادپ | خصیب 


9 7 ۵ 


فيه ايل التساطن 


إن نقسل' جنسةة” عدن مك لا تطلسب انت 
a Te‏ وین ويا a‏ 
Ll =‏ جميعا تساه آدو ار tf‏ 
ads‏ حل" وس يصطفي سسا ااتوطسسن (1) 
“oe‏ زام ee‏ بالستزيكى والتزیشن (0) 
لا تزتها بسواهاا فهی عند الوزن ترژن )1( 


ذکترها ی الذ کر ay‏ لاهسا بالق ككتن () 
کیف لا تتسو وفيا روح جثمان gota‏ 
)0 آر يب : عاقل . 
(۴) ترزن : تلقل . 


(۲) منزه زاه : بستان جمیل . 
(4) الا کر : القر آن . 


mT 


۱۳۰ 


إن إ#اعيل اصل" 
ie he‏ حلو أيهم 
صر توفیسقر i‏ 
آسکن" Uh‏ ببيت 
وارئقت تج مقاما 
3 فقو 2 مبدعصات 
و تعادياك اسول 


وويورات ميسسساه 
ومبسانها العوالى 
کم ها من سلسبيل 
4 العذية” مسا 


)1( الأقيال 


: الماوك المظام . 


(۲) لتفظن ۽ الذكاء . 
(۴) آبرزح : افلج » و هو يشير إلى فتح قناة السوپس . 
(4) البر ید الکهر باق Stall:‏ . 


حوله الأنبمال” آغصن 
وب > cathe‏ و حساشن 
أمسراه J‏ فول pf‏ 
م یکن" لسولاه یسکسن 
عنده الاقیسال " تجمن(۱) 
نورت أفق” التفطن () 
زاتاحسن" حمن الشفتن" 
ch “ob‏ التدیشن 
wal‏ ترویسح التدهقفن 
لا یبساری فى التسران 
سیفهم tsi‏ برثن 
بلغات البحسر ترطن 
Cea‏ ما ششت و اسننتن 
و نسم السعدر eee el]‏ (7) 
کات ى التحصن 
تسبق" الطسسیر فیمکن 
Og! ya ee‏ 
کجبسالے اللسار 13“ oF‏ 
تماق اللاك e‏ 
کوثری لیس یتأسسن 
عبن أهل القد تسخن 


وموس الخساز مجلو 
کے الالماب سيق 
وجیساد اميل قالت 
مصر إء,اعيل نالت 


۱۳ 


نورها ما کان یندجن(۱) 


قد Lenton Jd‏ السبق” فامىن 


صفو عيش لیس يأجن 


سل LL‏ کی تراها Gat‏ وصفة التحسن 
وبوادی كل وادی al‏ طبع التخشتن"() 
قلي تسه بعسام ‏ نی سود عن Gis‏ 
بدلالات التضمن 


کسان سوای 
دور تقدم التمدن 


hb‏ بالبنشری وارخ 


eve eet ۳۱۰ 
—— سس‎ 
«۶ ۹ 


(۱) شموس الغاز : مصابیم الغاز . 
( ۲ ) بوادی : جمم بادية » و الشاعر يشير إلى أن اسمامیل آدغل الحضارة إلى آلدن 


وصف مهرجان فرح الأمبرة زياب 


> امیاءر‎ ay! عة ليصف فرح الأميرة ز باب‎ jal! الطهطاوى هذه‎ US 
الوقائع‎ ١ كما نشرت ف‎ CVV وقد وردت ف « الكواكب النبرة » (ص‎ 
. المصرية » ی ۲۰ مايو ۱۸۷۳ العدد ( 508 ) .. وهی من محر الطويل‎ 


رعى الله مصراً فهى آمبی BUS‏ 
نراها باسمعیل lel‏ مسسورد 

با الشتبی الأشبى فلو قال قافر 2 
و ما هی إلا غسادة" تسلب wel‏ 
کواکب أفراح العسزیز بأفقها 
ورنات أنغام الصازف أطربّت 
و ملعب بال بالحسان منسس‌مم" 
رياضة” رقص نى كال مسئزه 

وكم من its‏ فيه مسکری بلا طلا 
وفيه صفى البسال بالر قص, مغرم" 
میس كخصن_ البان عطفاً و تتقی 
و لولا LAI‏ والدین" و العلم" و التقی 
و مجلس" wil‏ قد تعطسر" روضه 
وق AN‏ تقليد النجسوم منبرة" 


حّلاهامدی الأيام واسطة” السللك 
به از الع ر فان جارية” اافلاث 
مها جنة” الفر دو مى ما جاء بالإذاك 
ا جمعت بان ان لاعة واانسلك 
كصبح یقن قد جلا ab‏ الشاك 
ol als‏ الجن Gat‏ بالجناك(١)‏ 
عیسون" خر انيهتغازل” بالفتلك(؟) 
عن‌الر بسب موزون sal Je‏ التاث(۳) 
یر اقصها السنیور لطفاً مم السبلك(4) 
يقول لذات الفال SAY‏ مناك 
و تفتر عن برق sb‏ بالف حلك 
لقال حلیف الز هد قد طب لاد تكى 
و آرجاو"ه فاحت ما نفحة” LL‏ 
صواریخ آنوار لشبب الما حکی 


)1( الحنك : ر ما کانت كلمة تركية ندل عل UT‏ مر سيقية . 
( ۲) البال + كلمة تركية تى الحفل الر اقص . 
( ۳ ) الم ly‏ : اسما صوت يدلا ن على حركة الو سیقی . 


( 4 ) طلا : خمر - التيور : كلمة إيطالية عمی السید . 


1۳ 


لون" کار باء بل ر ما ES‏ يواقيت قد مرت على حجر الحك 
وحبة” سبق بالجياد Ly‏ رماحٌ عدت لاطعان بلا شك 
ples‏ آوربا تسای ایپسس اجه و ما فاته فى الحسن طنطنة” اسر لك 
ومذ زهت الأفراح قلت Ly‏ میج العلا تأهيل” فاميلة الملاك(١)‏ 
o 441 ۱4۱ ۰‏ ۱۲۱ 
سنة ۱۲۸۹ 


م يردف بقو له : رص ۲۳ ) : 
وقلت مورخاً آیضاً على طريقة الفرس باحتساب العجم من الحروف فقط : 
ولا جلا آفراح مصر عسزیژها ٠‏ رشفنا على حب العزیزلی الراحر 
وطاب زمان” الأنس عيش فارخوا زهت بکنال السعد آضواء أفراحر 
۷ ۸۰۰ ۸۰ 


۱۲۸۹ 4 


( ه ) فاميلية : كلمة فرنسية Gar‏ اسر 5 - لاحظ كثر Mele ME‏ جنبية فى النصی . 


EVI Lew 
فق مدح الرسول‎ 


مد " لقصيدة البترعی : 

تعد هذه القصيدة ‏ من أنضج شعر رفاعة و أطوله » و هو «یعارض) 
فما الشاعر الصونی عبد الرحم البر عی(۱) » ويقدم «تخمیساً » لاحدی قصائده 
ای مطلعها : حل الغسرام لصب دمعه دمه 

وقد کتب ر فاعة هذه القصيدة و هو 2h‏ طوم ( ۱۸96-۱۸۵۰ »> 
ونجده بعد الانهاء من مدح الرسول » یتشفع به لیکشف عنه ما هو فيه 
من آلام الغربة » كنا يشير إلى وشاية عصبة حاسدة » كانت مکائدها 
سر إبعاد الدديوى عباس له .. والقصيدة من عر البسيط 5 


و هی تعد مثالا لشعر « المعارصة » عنده » و تعکس بعض میات تجر بته 
الشعرية » و تقاليده الفنية » نى فترة متأخرة منحياته. كا ألا تعكس Lal‏ 
وعيه SI Al asin‏ النى يعارضه > حيث بجارى شعر اء المدائح البو ية 
مثل البوصيرى والبرعى وغيرهما فى بدء المديح النبوی SAL‏ الصوق » 
كذلاث فا من القصائد القليلة عنده الى تعر عن قدر من النجوى الذاتية 
واللحواطر النفسية أثناء مرارة الغربة وقسوة المنفى » على الرغم من أنه 
احتفظ فى كل مقطع ببنیت لار عى جعله يمل الشطریئن الرابع والخامس : 

وقد ردت فى «مناهج الألباب »صفحة ۲۹۹ . 


( ۱ ) عبد الرحيم بن أحمد البر عى الیمی » شاعر صو من رجال القرن اهامس المجرى > 
و له ديوان مشجور oly‏ بالقصائد ار باذية » ثم النبریات ثم الصوفيات ثم الوعظيات . و له أيفآ 
ديوان آخر باسم ( مو لد الى ) وکلاها طيع فى القاهرة طبعات كثيرة . 


۱۳۹ 


cals‏ الغرام وأهل” العشق تکتمه وتدعیسه جدالا من تلم" 
ما هکذا الب يا من ليس ngs‏ خل الغرام لصب دمعنه دمه 
حير ان توجده اللکسسسری و تعدمه 
دع قله فى اشتغال من تقلسبه وله فى اشتعال من تلهبه 
Gels‏ جمیل فعال فق aif‏ واقنم له بعلاقات علقن" به 
لو اطّلمت عليه كنت ترحمه 
فاده ی الحمى مسعی جافر ه وق نجوم السما مرععی نواظر ه(۱) 
ولا Gh) Ce‏ ی اب يعلمه 
أما ترى نفسه مر عتى Al‏ انتجعت وساقها الحب فانساقت ولارجعت 
Mies‏ اعذ له ماوار'ق”الحمى معت لوذق تكأسالموىالعذر ی مادجعت 
عيناك فى جأنح ليل جن" مظلمه 
ولا صبوت لسلسوان ولا ملل ولا جنحت إلى لوم ولا عذلر 
ولا انثنيت الحطب فى اطوی جلل ولائديت عنسان الشوق عن طلل 
يال Cae‏ پیسدالانسواء آر مه 
فكيف ناقشته فى أصل مذهبه" . وما تحریت تحقية] لعالسبه 
فوالنى صانه عن وصمة الشسبه ما الب إلا لقوم یعرفون به 
قد مارسوا اسب حى هان معظمه 
and‏ إن" Les‏ اوعد أمثه و عسز مه بینهم سام و هسه 
قوم" لدبم بیان" اجب عجمته عسذابه عندهم عذب و ظلمته 

تور » ومخضرمه بالسراء مخنت۲(4) 
)1( جاذر : ج جوزر » وهی کلمة فارسية بمعنى و لد البقسرة الوحشية » و القصود هنا 
الفتهات ا لمیلات . 
(۲) آی أن pall‏ هو الم . 


۱۳۷ 
بامن" دعاه هواه أن یهاشرهم ‏ اسللك" مشاعرهم والزم" شعائرتهم 
وان تكدّفت أن تسدری آشایر هم Gas”‏ نك أن تقفو مآ ثرهم 
و الشیء صعب غل من لس يحكه 
فى حب یل خی الال یعذلتی إن ۸ أغالط فا ينفلك مدلى 
فوالنی منزل المشاق Se:‏ إن آوری dake‏ حين یسأنی() 
بزینب عن هوی لیل نامه 
كم ف اوی والنوى قاسیت Pr‏ وكم ملأت طروس" العشق من کلم 
وكم سپرت سمير النجم ى الظلم وطلاسجمت وهنا sh‏ سلم 
ورقساء" تعسجم شكواها فأفهمه(؟) 
ما السحب إلا E72‏ العبن باكية ولالظى غر أحشائى محساکیة" 
لا شلك آنى أناغى الورق شاكية وتشی عذبات الان حاكية” 
srk oily ۱‏ ما ترجه 
ee :‏ 
إمام” عشقٍ تول نصر ack‏ على الوشاة وفاداهسا Ate‏ 
نادی وقد ذاب وجداً مع نيتسه يا من أذاب ane bolts‏ 
لو شنت داويت قبا أنت مسقمم() 
می برع Glee‏ أبلغ الأملا فكم سقى ماء دمعى ral‏ و اجبلا 
وما شفی معهداً من ساكنيه خملا سقی SL‏ فرعن الطود" منه إلى 
شمب ge ols‏ الزن مرهمه 
ملث غيث يسح الوابل المطلا وصیب طیب یستخهب الطللگ(ه) 
أضحى عمسمر الأنواء Saye‏ وبات يرفض من وادى انز ام على 
وادی آرام »وما وال يلملمه 
حديا منازلنها فيض” الحيا وملا أرجاءها من بروق gate‏ جلا 
ولا عدا عن رباها الحو إذ' نزلا | يسوقه الرعد" من خير البطاحر إلى 
“ol‏ القرى وریاح" البشر تقسدمه 
gos! )۱(‏ : أرى . (۲) ورقاء تعجم شكواها : حمامة تشتكى باغة غير مفهومة . 
(۳) الشاعر بدأ فى مدح الرسول بعد الانتهاء من الفزل الصوق . 
)٤(‏ ملث : dee‏ غزیر . 


۱۳۸ 


سی جود سريعات ase‏ ول عهد مر يعات" ee‏ 
وواکف بالدی تکفی سواکبه وكلما کف" و تالت )35 
باداه بالر حب ماه وو مسزعسه 
ما در من قبله غیت ens‏ ولا اضرت مسرا صسوارضه 
تخاله وهو لا ريح یننساقضه لا ألث على البطحاء عسارضه 
علاه المديئة » برق راق سمه 
برق" بواسمه فى الجو قد سطعتة 2 فقهقه الرعد" NaN‏ وقد خشعت 
والرجع سح من انلضراو ما جمعت ‏ سقى الرياض الى من رو ضهاطلعت 
طلاقسع pl‏ ام قینسه" 
مغارب SI‏ طرآ أو مشارقها تسعى إلى طبية مپسا Ware‏ 
مدینة" العم هل فى حقائقها حيث By‏ مضروب سرادقها 
وسور لا gle‏ ال " یکتمه 
يلوح فى روضة مأثورة الشرف دری ؛ Ls‏ جلو دجي السدف 
والبدر بطلم فى أفق بلا كلف والشمس تسطعق خلت الجاب‌وق 
ذاك الحجا ب آعز الکوناً کسر مه 
يا زائراً قر حبر البدو والحضر الم" فری تربه العشوشب veh‏ 
يلقاك حا بأهنى coves‏ اضر محمد" سيد السادات من مضر 
خر pal”‏ ی الدين مكر ماه 
عرج" پساحته “ele‏ تكرمة فلا Lad‏ بعدها بغراً ومظلمة” 


ae ils‏ باسم الصطفی قسیا تور افدی جور التو حید پدر" میا 
ء اد » و اصفه بالیدر 4s‏ 


(۱) ف Jo‏ : عيشة « بتاء الدآنیث فى AT‏ الاسم . 


۱۳۹ 


بطیب عشصره طابت سرير تشه شمائل” اد دون" اد" سر ته 

وسورة" «الفتح»مثل والحمد» سورته من نور ذى العرش منشاه وصور ته 
و منشأ” الور من نور sae‏ 

من لاذ من فرع بالا شمى ‘tl‏ آوحاد" عنه فعن سبلل الرشاد 0 

بالفضل قد خصه مولاه و هو من" ومودع السر ى ذات النبوة من 
ple‏ وحلم ر واحسان, ینقست مه 

ما حكة” اله ألا pos‏ السا قدأبر ز تاو ری أسعى الوری عتظما 

OL‏ تسای أصله” ونما فذاك من مرات الکون آطیب ما 
جاد الو جود به أعلاه وأطمه 

سيوافه بالردى حو العسدا لمعت وكفه بالنتّدى قبل ادا معت 

صفوفه ی الدا روم الهدى اجتمعت ‏ فا رأت' شله عين ولا سمعت 
“asl‏ کحم" ml‏ ين الأين نعلسه g‏ 

لا “Sa‏ روما و ترکا أو > “ESI‏ لحسنه إن فى هذا “USiy‏ 

تقول دة "يناف أضحت لولسدره الأصنام” نا کسة" 
على SN‏ س و ذاق SAN‏ مجسر مه 

فلا ترى الفسر س" للنبر ان جائحة” بعد الللمود ولا TAY SW‏ 

والمانوية” لا ‘es‏ نا 2" وأصبحت سیل“ الترحیدر واضحة 
والكفر ينلد بنه بالوي لل مأ"تمه 

كم ظلمة عند أهل الزیغ Gl Ls‏ بيد ر لفح ضامنة 


وعصبة من هجوم السروع ST‏ والأرض تج من نور ابن 5 منة | 


والعدل” تری تور الجور أمينمة 
فلا تری كاهناً لاغیب يسترق” كلاً ولا مارا إلا و YG At‏ 


(۱) "عم : آهمی » و کان يحب أن تکتب حسب النطق ( کمن ) لتناسب القافية . 
( ۲ ) ف الاصل دو ne‏ ق » بالفاء . 
(م ٩‏ - دیوان ر فاعة) 


۱۳۰ 


و امن ابوا الرجا بل مسبم فرق وان يقم لاستراق السمع مسترق" 
رصد'نه » أنجم” ارجا ترجه 

فكم تحسدی وأبدى ی دلالتسم من معجزات توالت ی رسالتسم 

AY)‏ لطاع Jd cole‏ ضلالتهِ إن این" عبد منافا من جلالته 
Ey wig Wye‏ 


ص ۲ ۰ 4 5 ا ۰ 2 
ما جاء من سلب الأعدا غنيمته به قتادة قد ردت كر عته 
فى كل BT‏ تزداد" قيمشه الصدل سيرئه والفضل" شيمته 

والرعب بقدمه والعسر خدمه 


ق‌حوامَة الدين آصمی‌الفی YUH‏ وجندل الکفر حى صار مُبتذلا 

0 طریل" جار حكاه عدلا أقام بالسيف تهج GH‏ معتدلا 
“Sr‏ المقاصدر Gee‏ من سه 

يا صاح كن" برسول الله Ge‏ فعله وبنور احسق مهتصسدیاً 

فکم آباد" من البسساغین معتدیا 2 وکلما طال رکن الشبرك منتهیا 
فى الزیغ » قام" رسول" الله يهس دمه 

بسعد طسالعه تسو SNS‏ وطلما Cel‏ زهواً مواکبه 

سل" البراق" عاذا فاز راكبه سارت إلى السجد الأقصى ركائبه 
۰ 35 مسرج الاسرا وملجمه 

oe‏ به وهو فق أقصى تعجبه وفاز طه بأعلى الد أعجبه 

did‏ ما تواری فى eet‏ والشوق" متف یا جبریل" زج به 
فى اللور » والنور مرقساه وله 

فى رواية الرسل ليلا کم" قضى أربا . وكم دنا وتدلی" ثم" واقترينا 


(۱) م : بحر » والمقصود وصفه بالكرم »> وهی مكتوبة فى الأصل عم وهی صيغة 
غير مستعملة . 


۱۳۱ 


لقد رأى الآية” الكدمرىو ما اضطر با والعرش” Ke‏ من تعظیمه طربا 
إذ شرف العرش والکرسی متقسدمله 
Fil‏ بالله حا فى معزت sp,‏ ال الأعلى محوزته 
فكيف فاز نی" شطسر فوزته والحق” سبحانهق عر عزته 
١‏ من قاب قوسن لو أذ كله 
فى السبع فار خمس (١)فوزٌ‏ منصرف ١‏ بأجر خسن ینسدی شكر معترف 
ونال ما نال من مجد ومن ترف فكي هنالاث من عزر ومن شرف 
لمن شدید" السوی Lat‏ يعلمسسه 
کفتار مکة" ما كانت مسجوزة" لا زال je ou at‏ 5 6{ 
حی إذا جاء باللكتزيل معجزة" ‏ بل آصبحت بالأحاجی فيه مُلغزة 
عحو الشرائع والإأح كام Ke‏ 
آجاب کل" مصيخ (۲) بالسجود کا آبائثه أخرستهم منطقآوفما 
وحیث کل." لدي ها آلقسو! السلما Kile‏ صفات عظم القر یتن » و ما 
ail‏ جهسلا" آبو جهل ویز عه 
فطالا بالغواق السب أو تلمسوا عرضاً » و أنفستم والله قد ظلموا 
لو مروا قدرهم. من قدره سلموا ‏ حال السبى غيرحال الشمس لو علموا 
بل أهل” مكة ی طيسانهم عمهكوا 
عمى البصاثر عن قدر وعن قد ر ‘We‏ السامع عن تقدیر مقتدر 
فن تخلف فى ورد وق صدرر فاصدع يأمرك ok‏ الشم من عضر 
فقد بعشت نف الشرك تر غمسه 


من ب یسبغ شأرّله وقاب‌الکال من" tie ie‏ 2 نوا او ءجزر زەن" 


uw (1)‏ : مس صاوات . 
( ۲ ) الأصل « مصیح » بالاه » و الكلمة على هذا لا تناسب السیاق » + « مصيخ » MEL‏ 


۱۳۲ 


لاك الشفاعة" مولاك الکرم te‏ لك الهميل” من الذکر الجميل ومن 
كل اسم جود عظم الجود أعظمه 

ففى الب‌داية WSL No‏ وی الباية حزت اکم (R41,‏ 

فر جه ودع الكهان Rest,‏ يا أا الامل" الراجی et,‏ ما 
ترجوه ذا كعبة الر اج نی ومو سسه 

عم" ضرعا إذا ما قسام حصره عاد » ملائكة” الرحمن تنصر ى 

روضاً Cals‏ به ی الدهر أعصره ty welts‏ حسین تبصبره 
عیی » وأنشق * مسکاً حن ait‏ 

خحضم جود تناهى فى عزاز ته فيه Si‏ برىء” هن مسار ته 

من لى ولو بنديب من خفسار ته كم استنیئت رفاق فى زيار ته 
عى ؛ و ما کل صب القلب مخسر مه 

قلى طليق” اللفا جسمی مقیده فلت شعری می یفندیه سید ه(۱) 

کم آم زائ مش لى يوئيده وم لاعس اي يده 
ولا oh‏ عند تقبیسل الری a‏ 

آراه کالب در نى العلياء أرصدا"ه ١‏ قرین" بعد و بالامال vast‏ 


من لمر يله وقد أقصاه آمرشده می أناديه ۰ من قرب وأنشده 
قصيدة” يه أملاهسا خر یلدمه 


حديثة” السن” ما نيطت تمائمّها نضيرة” الغصن قد نت" حمائمها 

راجت حواسد"ها جارت لوائمنها مهاجسر ية ort“‏ انها 
عن غر در لسان" الحال ینظمه 

عذراء منذورة” ی خدهة ارم خی ا مپسا صفح po‏ 

ويبلغ القصد قبل الفوت باهرم کم Soh‏ الروضة" الغراء ذو te‏ 
يرجو الريسارة ao fA Fy‏ 


. بدأ الشاعر يتوسل بالر سول و یر جو خلاصه ما فيه‎ ) ١( 


۱۳۳ 


لا Se‏ زمانی الذنب وافتصلا وابیض مسود شعرالرأسواشتتعلا 
قصدت من" جل" فى سلطانه وعلا مستعديا حبرب الزائرين على 
دهر تنکر بالاههال معجمتٌه(۱) 
هل سام فخرك إنسان” ولا ملك آورام قدرله سلطسان" ولا ملاك 
فان" ألم زمان” خسطبه حلاث . فقم" بعبدكياش س آلوجرد »وك () 
حماه" من کل يطب مسر" مطعمه 
فک claw‏ الر دی cist‏ مشار به من حيث ساق له آدهی نو asl‏ 
فاجعل" زیارتسه آپی منساقبه وادع الاله إذا ضاق GEA‏ به 
ما حاب من أنت ی الدارینن مکر مه 
أرجوك” تصرة" إعزاز BS‏ على هوى النفس إذكانت معذارة" 
وقد توالت جیوش" الهم" منلرة یاسیند المرب العرباء معذرة" 
لنادم القلب لا بسن تسد مه 
إلى حماك” ضعيفاً آمره و کلا وكم thle‏ حمى بابماه رعی‌کتلا 
أصبحت كلا على ذعماك بل ثکلا آئقلت‌ظهر ی بأاوزار ی و جتتاك لا 
قلب سلم » ولا شی ء" أقدمه 
سلكت ى هذه الدنيا سلوك غبی ‏ وما خدوت من SAM‏ على رهب 
لکن Cals‏ فى آذیال خر نی یاصاحب الوحیو التتزیل لطفلكبى 
لا زلت تعفو عن SEI‏ و تکر مه 
eb,‏ يشتكى من ععصبة سردت الا رأت محر العرفان قدزَخرتُ(») 


(۱) ارو ف الهملة الى لیس فها نقط 6 و العجمة : المنقوطة » وهو يعى أن الدهر 
أهمله كا +مل التقط من اطرو ف . 

۲۱ ) :فمل امر أصله کن »و حذفت النون لضر و ر ة الشمر . و قد کتبت خطاق الاصل: کن. 
و هله الصو ر ة لفعل الأمر مستخدمةكثير آ » و قدو ردت آیضآ فى القر OT‏ وول أ ك بغيا » مر م : ۰۲۰ 

(۳ ) هذه إشارة آخری من رفاعة - فى شمره - إلى أن السفر إلى السوداث كان تيجة 
و شاية بعض | لصوم ( راجع القصيدة الأو لى من الديوان بمنوان : خواطر الغر بة فى السودان) . 


۱۳ 


Gb‏ ظلامة” نفس عدلاگ ادخرت" ‏ وهاك جوهر آبیات بلك افتخرت 
Cole‏ إليك خط الذنب تر قمه 
قبول" تخمیسبا فضل" عليه ومن" لأنه رمن (۱) قامی ظروف زمن 
تلا موالفها يرجو افلاص" من" فانض" بقائلها عبد الرحم ومن" 
يليه »إن" هم" صرف الدهر _ مز مه 
فا کشف محقك عند اليوم مَظلمة” 2 من اموم غدت کاایسل" مظلمة" 
وانظر إليه بعن الفضل مکرمسة واجعله منك عرأی العبن ممرحمة" 
وارحم" غریاً ببعید" الدار ate‏ حبل النوی حمل الأثقال غار به 
فصل" رغسائبه و افصل" غر اثبه وان دعا فأجبسه و احم _ جانبه 
يا دمر من د فنتٌ ی oS‏ أعظمه 
ore "pik‏ قليل” wall‏ قاصره و عصره یف اقر الادل pole‏ ه 
وأنت ذو کرم لاشی حاصره فکل" من أنت ی الدارین اصره 
لم تستطع محمسن” الدارين تپضمه 
وهذه حاجة" الملهوف مجملّها وأنت اعلم" والمولى ینجملها 
وتتبی وقریب العفو یشملها عليك مى صّلات الله أکلها 
يا ماجداً عبت الدارین آأنعمه 
يتسقى البرايا جمیعاً ری عارضهسا . إنسآ وجا ووحشاً ی مرابضبا 
as‏ انفلائق Tb‏ من تمارضہا ینبدی عبيراً و مسکاً مسلث عار ضبا 
ويلا الذ كر ذکراها و مختمه 
وها نحية” رى Se st‏ تحو ضرحاث يا خی الوری كسما 
4 6ه 5 ?¢- 7 
سواطم oll‏ مها تملأ الحرما ‏ مارنح الریح آغصان الأراك وما[] 


حامت على آبرق الان (vas gm‏ 


(۱) زمن : مریض . 
(۲) حوم : ج حائم » و يحوم عل : يصير حول . 


۱۳۵ 
Dist‏ بصلات الرر عایدة" 


پانضبر موصلة للرشد ق‌ائدة" 
ی عليك و لیست عنلك حسائدةة 


رتشی فتعم UN‏ جائدة 
بكل عارض فضل جاد مسجمه 
eee‏ 
رفاعة" We el‏ قریضته وهو Sh‏ طوم قد وجلا(۱) 
قالت هو اتفه : بالله كن" رجلا SU op‏ طه للخطوب جلا 
“pb‏ جدك هذا الد محسمه(۲) 
ماذا العناء وأهل” البيت قد کفلوا را جا ونا عن و عدهم غفلوا 
لاتعن” بالغبر جوا السير أو قفلوا مم أجمعوا أمرهم لاکیلد و احتفلوا 
والأمر لله ما يرضساه Was‏ 


١ (‏ ) هذا المقطع وما يليه ایس هما أصل فى قصيدة البرعى . و قد جاء جما رفاعة ليبين 
هدذه من تأليف القصيدة , 


( ۲ ) المد بالكسر الأمر اسظیم » الد : بالفتم » آبو الوالد » والشاعر يشير إلى أن 
الر سول جده . 


۱۳۹ 


قصيدة البرعى ى مدح الرسول 
هذه هی القصيدة الى « خسبا » الطهطاوی اشاعر الصوق عبد الر حم 
البرعی ؛ وقد آثرنا SLY‏ نوضح مدی التأثر القوی اطهطاوی ما . 


وهی من عر البسیط ( دیوان البرعي 
حل الغرام لصب دمعه دمه 
فاقنسم له بعلاقات علقسن بسه 
عل لدم حن ۸ تنظر بنساظره 
لو ذقّت کاس ارو امیت 
ولا ثنيت عنان الشوق عن طلل 
ما الب الا لقسوم يعرفون به 
aide‏ عنب دهم Wile‏ و ظلمته 
کلفت نفساث أن تقفوا »۲ ثر هم 
ای آوری bei‏ حن يسألى 
وطالا سجعت وهنا Sl,‏ سلم 
وتنثنى نسمات الغسور حساكية 
يا من آذاب فوادی نی محبته 
سقی الحيا ربع صب سار منه إلى 
وبات يرفض من سفح الحزام إلى 
يسو قه الرعد نى تلاك البطاح إلى 
وکلما کف أو کلت رکاسه 
لما آلب على البطحساء عار ضّه 
سقى الرياض الى من روضها طلعت 
حيث البوة مضروب سرادقها 
و الشمس سطع من خلف الحجازو ق 
محمد سيد السادات من مضر 


: ط . العلو م الأدبية » القاهرة ۱۳4۳ >( 


حيران” “تو جده الذ كرى رتدعدمسه(1) 
لو اطلعت Le‏ كنت تر حسه 
و لا علمت الذى ف الب يعلمه 
She‏ ی جنح ليل جن مظلمه 
بال عفت بيد الأنواء أرسمه 
قد مار سوا الحب Ge‏ هان معظمه 
نور ومغرمه بالراء مغتمسه 
والشىء صعب (على) من ليس كله" 
بذکر زياب عن لي لى sh‏ هسه 
ورقاء تعجم Lal So‏ فأفهمب»ه 
علم الفريق فأدرى ما تر جمه 
لو شفت داويت قلبا أنت مسقمه 
شعب المر OM le ole‏ يوهمه 
وادى آرام وما وال یلسلمه 
أم القفرى و ریاح البشر تقدمه 
باداه بالرحب مسعاه وزمز مه 
على المدينة برق راق مسمه 
طلائع الدين حى قسام سمه 
والنور لا يستطيع الاي لى يكتمه 
ذاك الحجاز أعز الكون أكرمه 
سر النبیین می الدين مکر مه 


(۱) لاحظ أن کل بيت هنا يشكل الشطرین الر ابع و الحامس_عند رفاعة » الذى شکل 
چصیدته بدر جة يتساوى فيها أسلو به مع آساو ب ألبر عی . 


فر > الولالة فرد الجود هکم" 
نور افدی جوهر التو حيد بدر میا 
من نور فی العرش معناه و صور ته 
ومودع السر ی ذات النبوة من 
فذاك من رات الكون abl‏ ما 
فارأت" شله عسن ولا Cae‏ 
أمست لولده الاصنسام ناكسة 
و أصبحت سبل التو حيد و اضحة 
والأرض تبج من نور ابن آ منة 
وإن يقم لاستراق السمع مسترق 
إن ابن عيد مناف من جلالته 
العدل سير ته و الفضسل شیمته 
أقام بالسيف لبج الحى معتدلا 
LIS,‏ طال ركن الشرلك منیا 
سارت إلى المسجد الأقصى ركائبه 
والشرق متف يا جبریل زج به 
والعرش سز من. تعظیمه طریا 
GIs‏ سبحانه ىق عز عزته 
فکم هنالاك من فخسر ومن شرف 
حى إذا جساء بالنزيل معجزة 
هانت صفات عظم القر يتن وما 
حال السها pb‏ حال الشمس أو علموا 
فاصدع بأمرك يا ابن الشم من مضر 
لك اميل من الذكر doth‏ و من 
يا ما الامل الراجى this‏ ما 


قرا تشاهد Ls‏ حين تبصره 


۱۳۷ 


فرد الوجود أبر القاب أر خمسه 
+ المحدء و اصفه بالبدر يظلمه 
و منشیء النسور من . نور جسمه 
علم وحسن وإحسان یقسمه 
جاد الوجود به اعلاه وأعلمه 
آذن كأحمد أين الاین تعلمه 
على الرعوس و ذاق الحزى محر مه 
والكفر يندبه بالويل seh‏ 
GAN‏ تصمی ثغور الخور anol‏ 
فعنده ple‏ الأرجساء يرجمه 
شعس لأفق الهدى والرسل نجه 
والرعب يقدمه والنصر dt‏ 
سبل المقاصد بپدی مسن تيممه 
فى الزيغ قام رسول الله مدمه 
يزفه مسرج الإسرا وملجمه 
5 الور ذلاث مرقساه وسلمه 
إذ شرف العرش والکر oe‏ مقدمه 
من قاب قوسن أو أدنى یکلسه 
من شديد القوى وحيا يعلمه 
عحو الشرائع والأحكام غکه 
يأتيه جهلا" آبو doer‏ ويزعمه 
بل أهل مكة نى طغی‌انهم عمهرا 
فقد بعشت لأف الشرك ترغمه 
كل اسم جود عظم el‏ > أعظمه 
ترجوه ذا كعبة الراجى وموسمه 
wt‏ وأنشق مسکا a‏ له 


۱۳۸ 


كم استنبت رفاق ق زیارتسه 
کم یص‌افحه من لا يلى بده 
می أناديه من قرب وأنشده 
مهاجريه افترت مائمها 
کی يأمل الروضة الغسراء ذو شغف 
مستعدياً محبيب أزائرين على 
فقم پا يا هس SIN!‏ وکن 
وادع SI‏ م إذا ضاق الحناق به 
يا سيد العسرب العسرپاء معذرة 
أنطت ظهرى بأوزار وجنتلك لا 
با صاحب الو حى bly‏ لطفاث بى 
وهاك جوهر أبيات بلك SAS‏ 
فانپض بقائلها عبد الر حم ومن 
واجعله منك برأى الأعين مرحمة 
ون دعا فأجبه واحم جا نيسسه 
فکل" من أنت فى الدار ين ناصره 
عليك من صلوات الله أكلها 
يندى عبرا ومسكا pe‏ عار ضما 
|آما رشح الربح أغصان الأراك وما 
وی نے JVI‏ جائدة” 


عی وها كل صب القاب مغرمه 
ولا فمی عند تقبیل اابری فمه 
قصيدة فيه أملاها خويدم»ه 
عن نور در » اسان الحال ینظطسمه 
يرجو الزيارة والأقدار تحرمه 
دهر تنكسر بالاهسال معجمط 
حماه من كل خطب مسر مطعمه 
| حاب من أنت ی الدار ين ملز مه 
نادم القاب لا یخی تن‌دمه 
قلپ سام ولا شىء wish‏ 
لازلت تعفو عن الحانی وتکرمه 
جاءت عط سير الذنسب پرقه4 
ليه إن هم صرف Ail‏ يدهمه 
إذا ألم به من ليس يرحمسه 
با خی من دفنت ی القاع أعظمه 
لم تستطع محسن الأيام sme‏ 
يا ماجدا عست الدار ين أنعمه 
i,‏ الذكر ذكراها و تمه 
جابت على أبرك الجنان حومه" 


JS‏ عار ض فضل فاض مسجمسه 


۱۳۹ 


وردت هذه القطوعة ی کتاب « نهاية الا مجاز نی سمرة ساکن الجاز » 
( ۱۸۷۳ ) صفحة ۵۶ ى معرض حدیث الطهطاوی عن کرامات pl‏ 
بيت النبى وشفاعانهم لمن ینتسب لم أو ینتمی زلهم ۰ حيث ینقل عن 
لسن بن على قوله : « من boy‏ دخل GL‏ بشفاعتنا » . و من العروف 
أن نسب رفاعة یتبی إلى فاطمة الزهراء » ولكن الشاعر هنا فى القصيدة - 
ی کد اناءه لأهل البيت « بصفو صفاتى ».. وهو ى هذه الأبيات الى قاغا 
ی آخریات حياته ‏ عدح pal‏ البيت راجيا خلاصه من « حادثات زمانه » : 
والقصيدة من حر الحفيف . وقدوردت القصيدة یضاق «روضة المدارس » 
العدد الثامن عشر » السنة الأولى ( ۳۰ ر مضان ۱۲۸۷) : 


GL}‏ لكم بصفو صفاق 
جد کم فى الوجودر شمس" وأنتم 
أنم بش" التبى نشأتم 
سيد ( الكون شب) (۱) أصلاو فر عا 
آبطحی لسولاه ما فاح من مك 
لاولا کان اهسل پثر نور 
لسواکم ما رمت قط اف 
حساش له أن أ aly pe‏ 
ویقیی أرجو به أن قيسسلى 
كم مجسير منکم حمى مستجیرا 


یال" بيت الزهراء آزهتی صفاق 
أنجم” زهر” غير منكسفات 
عن صفی من بضعة مصطف‌اة 
فى شعاب على العسّلی «شرفات 
2 عرف التعریف فى عرفسات 
يتبون فى علا ob al‏ 
وإليكم صرفت کل التفاتى 
ملجأ اللائذين كهف العفاة (۲) 
من عم الأه سوال و الافات 
وأغاث اللهوف JL‏ هفات 


١ (‏ ) ف الأصل : سيد الکوزین » و قد غير :اها إلى « سيد ألكون شب » لتناصب الوزن و المعنى. 
sus ) ۲ (‏ : جمع عاق و هو طالب الفضل و المعروف . 


۱:۰ 


کم لكم بالنوال دیسا وآخری من أياد على السوری عاطفات 
مخلو ص المدیح رجو ختلاصی ‏ من مساوئ آیسای السالفات 
إن نگ منم رفاعة” ى ولاکم حاز أمنا من سطوة الر جفات (۱) 
فأمانى من حادئات GL sj‏ إنتتماثى لكم بصفو صفاق() 


١ (‏ ) سطوة المرجفات : شدة المصائب المفزعة . 
(۲ ) انتمای : انتسایی- صفو صفاق : صفاق الصافية . 


bee}‏ | امس 


فى مدح الآسرة الخاكة 


مدحد" .. فى محمد عل : 


ور دت هذه الدحة — وهی من عر الطویل - ی مقدمة کتاب : 
« بداية القدماء و نهاية الحكاء » by‏ . بولاق سنة ۱۲۵۱ ه AVN‏ م) 
صفحة ٤‏ . و هو کتاب تاريخ وضع من أجل التعلم » و رفاعة يقدم القصيدة 
بأنها ق مدح « آفندینا ولى المالك محمد على باشا ‏ النی سارت ال رکبان 
بذكره فى کل ناد » وهامت الشعراء عدحه فى کل واد › Mey‏ قلوب 
الأعادى فرعاً ورعبا » و تلقب باعظم الألقاب لا سا عند ملوك آور با » 
i‏ و ليس أن لقب عندهم معید تمدن الاسلام » ومبيد تمكن الأوهام ؟ .. 
وقد طرزت اسمه مع ENS‏ ث اللقب نى هذه القصيدة » حيث قلت : 


ملا الکرن بشرا عدلّه واعتداله 
EF‏ عز م كسرى ف مهابة صر 2 

می قسته بفسراد یم Sb‏ 
دلائل أا ر الحو (Neil‏ أجمعت 
‘eke‏ مقس‌الر ما زک وأبسه 
له هيية tn”‏ ميس انت 
يقول اناس" طالع السعد" حظه 


حا غینهب الأو هام قسراً عصره 


(۱) دارا 0 اسم ملك فار مى قم . 


وما اسكندر ی دزم دارا مثاله(۱) 
فقد زينت کل" الل‌و لك خح لاله 

أنه pe‏ ميم منسساله 
E i‏ 2 فساله 
بسر ها نحسو القلسوب جلاله 
و ما السعد زلا عتلهوعقاله 
أما تبصر العر فان" يسمو هلاله(م) 


( ۲ ) المواترن : جمع خاقان » وهو الملك العظيم . 
( ۳ ) غيب : ظلام - الم فان : الملم و المر قة . 


اس 


۱:۲ 


على الدهر ندر قدو فيه و عده 
يغيض” على العاف الجنوح فراته 
دفاتر تاريخ السلاطين سّطرت" 
تلقبه ألقاب فخضر وسئدد 
مآثره بين الأنام yr oe‏ 
دهت کل" ذى فهم عز ائم” حز مه 
نراه Luly‏ ظافراً بغر ممه 
آما أنه مول te‏ لها 
Fal‏ به شأن" طریف زهت بسه 
ألا پا الرتاب نى أن دارنسا 
سل" احد" عن تلاك الميادين هل عدا 
لا الآن فى كل النواحى أدلة” 
أتاح لها المولى مليكاً قد انتمى 
و محمد أفعال ene‏ » مكارم 
وما مثلها مقدونیسا إذ Sal‏ بسه 
منازل" مہا اسکندر فاتسح الورى 
بسیف انحدیوی صو لة البغی قد عفت 
یضاهیه ی أوصافه ate “all‏ 
دماثة” أخحلاق الجميسع خلیسقة" 
تری فهم ۱ عياسهم t‏ ۳ طلاقةر 
مساعی « سعيد » ق البحار سعيدة" 
کفی y‏ الداوری 4 فخراً بأن ز مانه 


بح خطم ‏ قد رو نا سپجاله 
و یطفو على ntl GA!‏ ح زلاله(۱) 
مناقبسهم فاستجمع.] lias‏ 
و تروی لنا ما Re‏ عنه اتصاله 
وآثاره لا تتیی وکس‌ساله 
وما فوفّت إلا أصابت نبساله(؟) 
وحنو de‏ من کبلت 4 ti‏ 
حنان" لمن gad‏ علیسه شماله 
وع منيف قد أظلت SIS‏ 
تفرق على كل الرجال رجساله 
بپر سا قسرن پبساری lai‏ 
مها زال عن رب ادال جداله 
إلا ومن أقصى الب لاد ارتحاله 
بدي صفات لا تعد" ففساله 
وقد كان فا حملس4 و تصاله 
إذا لم يكن ( عي )(۴) الأمير فخاله 
فلا صائل” إلا تداعى صيساله 
إذا ما تصدى و شأو يناله 
وقد زانهم "GE‏ تج جماله 
لدى السلم لکن لا یطاق نزاله 
دواع إلى حيرات و الاسم فاله 
غدا عنده عبسداً عليه امتثاله(4) 


)1( يفيض » _متنع - الفر ات و الز لال : الماء الصاق ( المطاء ) . 


(۲ ) فوفت : صوبثت . 


( ۴ ) غير موجودةف الأصل . .واامی إذا لم يكن اسكندر عم #مد على فهو خاله . 
( ؛ ) الداورى : محمد عل » و الكلمة لقب يطلقه رفاءة على الحا کم . 


نو اصى الأعسادى تحت قبضة کفه 
ya‏ منبع الشام قد زال شر “مه 
لن قام أحياء الدروز لحتفهم 
أينتظر ون اما کم الوم بعدما 
وما گن عند pall‏ عسسير 5" 
ca alt tes‏ بساحةر 
om re‏ لا ضم فيه fs‏ 
مناهجه ی حك سه مستقيسمة” 


۱:۳ 


إذا جال ى قوم dle ols‏ 
و صار سراء haps‏ و جبسساله 
فيا ويح من cel‏ عليه ضلاله 
تین فیما یزعسون dt‏ 
ویسر عبر عنسده ما اله 
ینصان مها نفس" الزيسل وساله 
ولاذ بطود لا تسای خلالّه (۱) 
ملأ الكون” Ty‏ عدله و اعتداله(۲) 


)101 حمی : نزل رطاً - ضم : غل - وافد : قادم -طود : جبل 
(۲) ورت قبل ذلك قصيدة أخرى ی مدح محمد عل Ol gy‏ و حزين إل مصر ٠‏ ص ۸۳ . 


۱: 


فق مدح احدیو عباس 
عناسبة تولیه SHI‏ وعودته من اج 


ألحق رفاعة هذه القصيدة ضمن مجموعة من القصائد له ولغيره من 
شعراء عصره ی Ale‏ الطبعة الثانية من کتابه « مخلیص الابر يز » ( طبعة بو لاق 
سنة ۱۲۹۵ ه ‏ ۱۸۵۹ م ) صفحة ۲۲۳ . و هذه القصائد ی مدح اللحديو 
عباس عناسبة توليه الحكم ( ۱۸١٤ 1۸6٩‏ ( بعد جده محمد على" » 
و هو عهد لاتصيدة .-وهى من حر الكامل - بقوله : 

« وحیث وافق من الطبعة الثانية ale‏ » و صادف بالعناية ختامها » 
مبدأ تولية و النعم » و نی الكرم » النى سر بولايته pe‏ و البادی و الرائح 
والغادی » وحسن" عند اللحاصة والعامة منه المادى ¢ وله ی الر ble‏ 
فى القدم والحديث جزیل النعم و جمیل الأيادى » من سلاك جادة العدل 
و الانصاف ‏ و تحاشی عن مفازة الجور و الاعتساف » سعادة آفندینا الأكرم 
الحاج عباس باشا . وکانت قد تشرفت مدرسة الالسن at‏ بالقدو م من 
حجه البرور 6 و تقلده عنصب الولاية النی أدخل على الجميع السرور > 
ف ضمن قصائد لاتفی من مده بالعشار » و لو نشرت (ى) بساط الاسپاب 
و الا کثار » كا قلت : ١‏ 


ماذا قصائد" شاعر لو أنه فيا ميد 
ced‏ من یتروی العلا و احد عن عبد الحيد 
أحببت أن أحلى طرس هذه الرحلة من تلك القصائد بفرائد 6 لیسوغ 
بذلك مشر ا الصا در و الوارد » فابتدأت مها بقصیدتی السينية التضدنة لبعض 
آو صافه السنية » فقلت : 
ما بال” مصرّ وقد جلت عن eel‏ وافر ثغسر البشر عن عباسها 


ما UL‏ حيث الأمانى قد وفت 
ما UL‏ حيث الفيد بسوسنها 
شبل تسد" حيث ساد کاصله 
إن سار “pS‏ الحج Ge‏ وحشة" 
فاساما بالشكر يلهج و انا 
لا غسرو أن دانت له pas‏ فقد 
Ce,‏ تجارة من خزائن ماله 
swe‏ بالإخ لاص مفسر د عصره 
لما راق العليساءة رق اش 
پشری SAS‏ إذ' و فاها سعدثها 
قد كان يوم فدائه شباپسا 
جادت به مصر وحازت سو ددا 
هو من بنپسا حيث وال برها 
فجده حى مار ode‏ 

Yay‏ يسام دكاو 
وسلااة" علسوية" هسو دوحها 
وفصاحة" "hy po‏ هو ربها 
دید مما ots‏ سايمة 
هو جم" مصر وقرد جوهر روحها 
تزهو ( به ) مصر كيائع je‏ 
بر العفاة” بطارف , Lys‏ 
إن 1 حبست < وقفاً عله تا 
يوم الولاية کان یوم" مسرق 
فشر “ies‏ الإسلام زاد فخارها 
آولو العهود به تقسوی جأشها 


\to 


باب" الرجا من بعد شدة Yeoh‏ 
و پزید تشييداً رح سہ آس اما 
هل Sos‏ 3 رام" حفظ کناسها 
أو عاد ole‏ مصر فى pola)‏ 
والشكر انعا أجل ليساسها 
أسدى له ( طسن" ) “he‏ ناصها 
OG‏ الرعيسة وهو هن حرامها 
يشفى صدور الاس من و سوامپا 
وصفت وراقت منه خرة کأسہا 
ف فرط يقظبا وفقد نماما 
تاریخ طسرد eel‏ و مر اسپسا 
تبدو به إذ کان نج غير امسا 
فلدى الولاية لا تقل له : واسها 
ومد بالتأييد قوة ياسبا 
إن شت قسه" leads»‏ وه إياسباء 
“Oley‏ افا بدیسع جنامسبا 
و بر اعة" هو منپی راسا 
uk‏ عر النفس ق one‏ 
فاعجب 2A‏ و هو جمم wel gm‏ 
PF‏ بروض شقيقها 1 و آسہا 
رى الکاة السهم" عن أقواسها 
فان بر کل ntl‏ ق إحياسها 
فرحت به أمم” ye‏ اجتسامسا 
و تشیدت بالعز بعد درامپس‌سا 
bel‏ وقد شدات عری اهتثناسپا 


Vee)‏ - دیوان رفامة) 


ذال 


ماذا مدحی وهو يدر طالع 
وإذا الروعة" “bi‏ بأصلها 
وسر تقی نى الفخسر wal‏ شأوه 
ما جل قعهلى نی قصیدی كسترة 
حسی القبول إجسازة” لقتصيدة 
هی بت هذا الفسكر Cooley‏ 


)1( 1 وزاء : برج من بروج للسماء . 


يرق من اجحوزاء ذروة راسها (۱) 
وفت النتيجة” Gb‏ شكل قياسها(؟) 
إن اضرب الأخماس” ی أسدامها 
بل زينة الأبيسسات the‏ جناسها 
آرج القبول یفوح من أنفاسها () 
نور GLI‏ لاح فى قر طاسها (4) 


(۲) لاحظ التداعى فى استخدام معصطاسات الطق فى : Ll‏ - نتيجة - طبق - قياس ٠‏ 
(r)‏ آرج الطيب : فاحت رائحته - آنفاسها : رائستها . 


wih f(t)‏ : ورق. 


۱:۷ 


dye‏ ومدح الخدیو عباس 
عناسبة عودته من الآستانة ( 1844 ) 
هذه مدحة آخری للطهطاوى من انحموعة الى آضافها ان للطبعة الثانية 
من « تخلیص الابریز » ( ص ۲۴۳ ) . و قصائد الماح هذه لر فاعة و غبره 
من شعراء عصره yd‏ الطهطاوی بالکتاب - فيا نعتقد ce FE‏ 
منعظ رء ودفعا Jed‏ متوققع » كان یستشعره| منذ بداية تولى عباس .الى 


ضوف ينفيه إلى السودان فما بعد 


— أى أن رفاعة ار اد أن بدا بالإشادة 


قبل الإإعام . ولک پیدو Val‏ پقنی حذر من کنر . والقصيدة ة من محر الكامل . 


لازلت تسمو وسار رو تعظم" 
لضت بلك العلیساء" من مصرر إلى 
يا i>‏ دار السعا دة ۵ 
حرم به ملاك الملسوك اجلهم 
حرم" به ظل الإله على الورى 
فدخولت ی ذاك bi wt!‏ 
ودنوت من عسال الجنساب موادیاً 
بصدارة. علظهى Cahn‏ عاي“ 
یرم الضيافة مهسرجان” “Bl‏ 
حسن” التسوجه منه صار كر امة” 
سطءت بلك الأنوار يا قمر العلا 
لام" باشا ناجب مسن تناجبٍ 
ما آنجز" Se “UY‏ وعده 
هی منة” المتان فاشکر فضله 
ما کل th‏ ندرك العليا ولا 
یا ra‏ اول الق سر 

‘Miia : ۳9 


فلانت صدر ی السوزارة أعظ” 
استانة يفم الموالى a‏ 
هی Les‏ کل" إلا يحرم 
خاقان " امل atl‏ الا کر م(۱) 
حامى حماة” الدين ليث ضیخم 
و clit‏ الاقبسال x‏ تيسم 
من واجب اتشریف ما یتصم 
و الصدر مشرو ح وسعداك يلخدم 
هل ثم عيد” مله أو مو 

صدر سواك عشله لا بكرم 
حتی از Sa‏ بالنسور حولاك آنجم" 
من طیب غرس أصو Pi‏ مهتم" 
إلا وأعجز وهم من بوهم 
هی نعمة” الرحمن “Ue‏ الماعم 

۲ یجاب لما دعاه es‏ 


كل” أيظن SA‏ فياك و یعشم () 


- الحافقين : اشرق و الفر ب . 


۱1۸ 


كل" تفاءل بالنجساح “on Lh,‏ جد لك صائب لا یشلم(۱) 


جد رأى فيك الشهامة” فى الصبا 
جگ تو عم فيلك oy‏ شاوه 
جد تقرس فيلك ت تقفو إثره 
إذا آحسنت فيلك الفراسة ر أا 
دجم * "plas‏ القدر_ منك و ale‏ 

: ت أجيساد الأماجيد at‏ 
1 شیف" للسداد مرفي 
و میا بلك الدین" الحنيف جلالة" 
لاك همة" هام الکو اكب دو با 
إن آضمرت ود المزيز نفوستنا 


ون اشتکت مصر نواه برهة" 
فع السيادة والسعسادة سائ 


هو خخاطب العلياء و هى تسومه 
م جلا ی قاب بار العلا 
لا پنکر الرکن: المان متسه 
شد " Sue Gy‏ بامناء موزل" 
إن شدت فياف قصائدی آنشدنها 
إن صادفت “J pill the‏ فسعد ها 


دم" فى جلیل اللاك و احکم و احتکم" 


Ole (۱)‏ : تقدیر ورأى 


إذ آنت مضری بالمعسالى مغرم 
فبلغته لا خاب فيلك تسوسم 
ULL,‏ آسی باه rox‏ 
فدلل حسن” Bl‏ فيك شام 
و te‏ أنت الأب — 
كل” با والق" مستعص م 
باع مدید" بالسخا يتكرم 
فالدین" }3 ۳ دين" لمسم 
اك صزمة" 0 ی غارب لا منم 
سر الضمير يكاد يُظهره الفم 
وغدت أبشرى عل وده تتنسم 
ومع الكرامة بالسلامة یتدم 
هو طالب الجوزاء وهی او 
مهم" السباق فحاز ما لا یسمم 
ونداه یعسرفه العذیب وزمزم 
هذا بنساء" مدلل عدلاث مُحككم 
er‏ لغسبر 5 لا تکاد حم 
قف ظل ous‏ القب ول ‘en‏ 
لازلت تسمرق الفخار_و (plant‏ 


- يثلم : ینقص ( يتغير ) . 


HY (۲)‏ و رد در مل السجز ء لان القصيدة gcd‏ بالشطر الدی بدآت به ء 


۱۹۹ 


آرجوزة" ف مدح انحدیوی محمد سعید 
وردت هذه القصيدة فى مقدمة ترجمة « مواقع الأفلاك ی وقائع Sols‏ 
صد ۱٩‏ ۰ وهی :درر درل التفی dont‏ مصر و مدح | حدیوی سعید ‘ 
وهی من عر الر جز . 
5 “يه 5 nd‏ ا ies Ya | 2 Pea‏ 
ییا مولن البدیع یفعصح بدیع oe‏ نظم اللح(۱) 
من الأراجيز Ns‏ قد رجح ميزان محسره بلقط الدر 
وفاق بالمدوح کل" حر 
مدو حشا #خاسیانه “a? E‏ مصر بالعلا معد 
و هل dle‏ فى الولا ‘ta‏ الا وییرقاه بأدی سر 
بسر عزم نی المعالى sp‏ 
تحسین مصرصار جنل " مقصده ley‏ بی مصدره ومورده 
وق ye Se‏ قد الى تخلید" عالى الفخسر 
نجل شس فكر_ یکر 
آنعش روح الفتية الصریه" 2 براح حب الوطسن القسیریه 
s .* 0 ۰ = 0 - 1 =‏ 
حی عدت نفو سبم سر یه فصح فوز سحو هم يا 
و قابلوا !حسانه بالشكسر 
هاموا بحب الوطن العزيز 2 فصار میسلهم له غریزی 
ومذ کسوه حلية التعزیز وأنفقوا فيه نفيس العمر 
لم خش من زيد ولا من مرو 
حمی حوی پاية الأصانه وغاية اکن والحصاته 
روض إذا هر الصبا atest‏ تری عوامل القنا والسمرر 
تفعل" بالألباب فعل" tl‏ 


. الطرائف‎ : oll (1) 


۱8۰ 


حمی منیع الجاه من له الشجا آشارت البشری الیسه be Sy‏ 
ما حله عاف لا إلا جا من ضیق آمر أو حلول آسر 


و من خطوب و احیال (صر 
فياله. من حرم و oS‏ صرح پذ کر آمسر هوکنی: 
عليه منطق” الملسوك ینشسنی 2 عزیزه درة تساج pal‏ 


و مصره ve eats‏ 
إن رمت و صفه على النحقيق فنظر العسدل به حقیسقی 
وق له با کل المحققوق ولم يزل' مآلناق الاسر 

يا خسن محر ق‌الوفا و بسر 
“yl‏ عصر هل یری نظسيره حب الفخار والعلا متميره 
تصيراه مولاه بلى (۱) ر بعون مولاه قوئ الظه سر 

در مظهر يبلغ حد ااز هر ز۲) 
أعلا SLE‏ اللاك حو الأوج بعد اضطراب و هیاج موج (۴) 
بنظم فو جر أو بنستر فوج والاظم ما أحسلاه بعد النستر 
درا لثغر أو حل لحر 
يا حبذا نظم الصنوف الاریع, ن مرت ق تام CF,‏ 
نوع السواری و ضروب الدفع ومعشرٌ الشاة سند الك 

والفلاث” من فوق البحار SA‏ 
رجالها قد أحرزوا Gb‏ أبطاها قد آبرزوا Loe Se‏ 
db,‏ سام السوی Yep‏ وجاد بالروح‌ضاق الهسر 

وعن حجاه احتجبت ی خدر 
هل بلغ اسکندر" أن مصرًا ‏ ترجف ملك قیصر وکسری 


١ (‏ ) ف الأصل : بل ظهیر ه : مساعده . (۲) الزهر : النجوم . 
(۴) الأوج : العلو Jol)‏ نقطة فى مدار القمر مل الأرض ) . 


an 


۱۱۱۸ 


کم قلب جیش آورثته کسترا وقل" أن يتج بعد الکسر 
قلب pla‏ الوفا sth‏ 
هل بلغ الماضين أن البلا خص باللنساء إسماعيلا 
تمرم نفعه غدا جزيسلا كل لياليه ليالى di‏ 
Ly‏ خر من أاف شهر 
من قبله صعي دنا atl‏ هل حص من الهنا fnew‏ 
عزيزنا اجهساده Cee‏ يتروى حديث مجده عن بشر 
يسددهة لنافع والزهرى 
آيامه لزنا le‏ جد وإقبال” ومجد” باه 
al‏ 8 , 8 ۳1 
يمن" و اسعاد" جسل) ظاه” ۰ أو ضح من ضوء الدر اری OY All‏ 
ومن سنا الشمس ونور البدر 
بوارق المد إليه تسيا مرادق الحسدعله تنصب 
وصادق” الوعد لسان” oA‏ عن ما به يسم لخر لدهسر 
ما به تقر عبن الح” 
آنجالسه قرت ہم عيسون” فلاحهم محقق” مضمون 
وجوهر المحد لهم مکنسون على الدا پشرح کل صدر 
مع از دیاد إمسرة وأمسر 
کل كرحم جلب الإسع ادا 2 ويتجب الأبناءو الأحقادا 
شاد العلا بين الملا وسادا ‏ لا غرو أن نعيذهم و بالفجر» 
من حاسد و بالليس الى العشر 
و نسال الول بلوغ القصد للداوری(۲) واكتمال السعد 
إدراك آمال بغير علدا طلاما (۴) متسوج pal‏ 
و الحمد للمولى ختام" الشعر 


(۱) الدر اری الفر : النجوم البيض » 
(۲) الداورى : الدیوی . (۳) ف الأصل طلاها . 


۱۲ 


مدحة سنية 


ابتداء من هذه القصيدة سوف نلس اطراد شعر الدح عند رفاعة 
ونموه بدرجة لافتة للنظر ۰ وسر OD‏ يرجع إلى ما قد حدثه تجربة النفی 
من آلام وهزات نفسية » من أجل هذا بلاحظ أن شعر الدح عنده قد 
زاد - JRA,‏ واضح - بعد عودته من السودان ( 1684 م) . 
و رفاعة بقدم هذه القصيدة اللشورة نی « رو ضة الدارس » العدد الأول 
من السنة الثانية ‏ ۱۵ محرم ۱۲۸۸ ه » بقوله : 
dey‏ سنية و مدحة منوهة هناب العزيز إمماعيل بکل تنویه » ما يقصده 
لسنة ختان نجله إبراهم باشا وينويه » لا زالت جميع القلوب معه » والنفوس 
على بته جتمعه ‏ حی حيط علمه يقيناء أن آبناء و طنه يقو لون سراً و جهرآ 
نحن قو ملث ما بقيناء و لا برح Ghd‏ حصناحصیناً » من جمیع الاسواء حمينا 6: 
و القصيدة من مجزو ء الکامل . 
لله مناك بشائر ‏ للع لاله هن أشائر 
با جوهراً فسرداً به جمعت Tl pe pat‏ 
الك محسده عليه للك أکاسر و قیتاصر 
ما يعجز القیال (۱) عد سه عليه pli tls x‏ 


الم" طواد راسي راوه 2 (Als‏ 
فلأنت در والبنو ن كا النجوم زو اهر 
فريةة" Lp‏ بسنا Pipe dee‏ 
السسد" برج جميعهم والمللك مهم عاميسر 
إن الما Ale‏ معضد متضاقس 


١ (‏ ) الأقمال : الملوك الشجمان . 
(۲) طود : جبل . 


عن ملح إبراهم أل 
عن Se owe‏ 
إن قيل غصن" زاهسرا 
تنمو الغصون إذا جى 
Ady‏ يربو فى الَا 
قلي البراع إذا Srl‏ 
والطرف إن زال Liza‏ 
بالقط nF‏ مجلس 
ولعض کلبتی" HY‏ (۱) 
جعل الحتسان” طهارة” 
اکسرم بها من سار 
و خسان أبناء اللسو 


Ol, tall‏ جميعها 


بالسنة الف اء قد 
LT‏ بسر ما فا 
3 ۳ 
عتق وحسن تصد 2 
إطلاق” So‏ جی 
إيصال” عيش ذو ىالعفا 
قتل الالسم بصفحه 
من يشاترى باطاه ذخ 


سنة” الورى تتقساصر 
زهواً تلوح مقاخسر 
أو قيل عسود" ناضر 
مپسا المزيد الشاطر 
وبقطفه rhe‏ 
هرعت إليه zit‏ 
عنه استضاء” الناظير 
تنزهی ويزهو السامر 
أنس” الغسز ال النافسر 
طه (gl‏ الطساهر 
وما البميسع pL‏ 
ك يلوح فيه مفساخر 
elt»‏ و اضر 
بالشرع نام آمسر 
زان" اسان" شعائر 
بين السبرية حاصر 
و ندی وجو د وافسر 
ولکل کسر جابر 
لاحت بذاك أمائر 
فأناب و هو Pliny‏ 
رآ ( فهو ) نعم الاجر 


۱۰۳ 


(۱) الاساة : الاطباه ‏ و «کلبی الاسا » القصود بها هنا آ لة تستخدم ی #لية الحتان . 
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للفسرع کل" حسامد" . الأصل کل شا کر 
يا كواكباً ی مصره کل إيه ناظسر 
حاشا ينو فى a‏ مد tle‏ ناظم أو اسر 
لكدى ارخشسه باه ختانلك باهر 
A 1۰:۷۱ ۸‏ 
سنة ۱۲۸۷ ه 


١66 


See‏ بتأسيس مجلس شورى النواب 


هذه القصيدة يعبر ا رفاعة عن فرحته بإنشاء أول لس SE‏ عصر 
الحديوى إسماعيل بعد أن أصدر ١‏ لائحة رجب » الاصلاحة ( ۱۸۲ ¢ . 
وكان عنوانها Ba‏ خديويئّة بالمولد السای » وفتح الخلس الأهلى النای » 
وقد طبحت ى رسالة بحنو ان « الذكرى السعيدة لحديوى مصر العظم و اهاللباه 
بالأسكندرية سنة AANA‏ وقد جمعها الکافالبری فرانسسکو أنتوانيو ده مارکی 
الإيطالى .. و هذه الرسالة كانت عفر ظة مكتبة الدیو ان اللکی بقصر عابدين . 

ولا ندرى مى نشرت القصيدة أول مرة على وجه التحديد ‏ وقد 
نقلناها عن صحيفة « المقطم » الصادرة ی ۱۵ لم 1474 ۰ من مكتبة 
السيد : مود رافع أحد أحفاد رفاعة » وهو يقدام” للقصيدة بقوله : 


« ليس من ملوك مصر من تفتخر به الأهالى مثل افتخار هم باللحديو 

الأكرم » حيث إنه تأسس نى أيامه قواعد عدلية لا تحصی » و ماثر منافعها 
جلية لا تستقصی . ولو لم يكن له من ال ثر SY‏ 6 حمل الأهالى على أن 
يستنيبوا عنهم UG‏ فوی فکر ألمعية » لیتذا کرو ا فى شأن مصاهم المرعية » 
لکفاه ذلا شر فا و he‏ » وعزا و سعد .. كنا أن له الفخار ى أنه لا يضيع 
حقوقهم » حيث جعله الله أمينآً علها .. فپذه الوسيلة القوية یتمکن من 
آداء ما وجب عليه ى حق الرعایا » وأن يدرك عساعدنهم یاه ی زسعاده 
لوطم ام النجاح » . و القصيدة من مجزو ء الکامل . 

شادى السرّة قدشدا وأجاد حمسن الابتدا 

لشب آعلن ts‏ = شؤزى تصادف مولا 

(مذهب ) 

Gh‏ الفدا مس ادى كنز العطا محر النسدا(۱) 

“au‏ جاد وأسعدا Fae ety‏ وآیتدا 


۷ (425) اسماعیل‎ cp atl  ادیلا أبى‎ )۱( 


1٩ 


( دور ) (۱) 

يا حسن عید و افتتاح 
عنوان أنواع الفلاح 
( مذهب ) 

pall‏ جاد و آسعدا 
( دور ) 

فالسعد مد لاعجتب 
عن مصر ما کاناحتجب 
( دور ) 

قمر انسار عصر» 
وزهت مطسالع عصر ه 
(دور) 

وبه ارتقى أهل” الفطن 
(دور) 

من مثلنا بين الدول" 
فالمحلس_الأعلى “PM‏ 
( دور ) 

الدهر" She‏ والزمان" 
والسعد“ Lie‏ تترجمان؟ 
( دور ) 

لازال“ يبلغ J‏ المسرام” 
Tue‏ جلیلا کل" عام 


شتورى ما الأصلاح لاح 


كنز العطا حر الا 
وأعسرً مصر Let,‏ 


a? ۰‏ اف ee‏ ۴ 
تنظم شوریق رجب 
ord‏ السای بدا 


ببديع ما A‏ جسددا 


وأجساد” le del‏ يظن 
و میا الجهاد تعضّدا 


و هلال نظر اللاك “fa‏ 
إذ" بالنظسام 8 تقلدا 


ووق عا وعد الأوان" 


هّنا العزير eV!‏ 


جدا الا لا سام 
أبدا pen‏ 1[ بدا 


(۱) توحی کلمة دور و مذهب Ob‏ القصيدة کتبت من أجل الغناء . 


( دور ) 
gears‏ يا رب العباد" 
آرج السعادة والسراد 
( دور ) 
و اجعلّه للدين القسو م" 
“poly‏ به النفم العمم" 


(۱) السر مد : الداثم اللی لايتقطم . 


\ev 


و بنیه آرباب الرشساد" 
ی ظله طول الدا 


Li» ts,‏ سدم" 


و احفظ بقاه" (yee‏ 


تبنثة الخدیوی إمماعيل 


عناسبة تشريفه ديوان المدارس 


وردت هذه القطو عة ضمن خطبة اطهطاوی يرحب فا باحدیری ‘ 


نحن” أبناء مصر لولا ظفسرنا 

إن سر العزیز سر عجسیب 
سیر الليالى لا کتساب المعالى 
صادق الو عد سايق السعد مو لى 
وإذا قيل من به أهل” مصرے 
وجراینا نى حو مة السبق ركضاً 
ک بسطنا by,‏ عز ومد 
عمرك الله إن" أردت اختبارا 
قد حیسانا الحديو تشویق جد 
ras‏ وده jel ork‏ 

وطلبنا لدولة The al‏ 
كلنا شاكر فیا سعد CT‏ 


, Olay : حومة‎ )۱( 


وقد نشرت نى « روضة الدارس » العدد الثالى والعشرین النشور ی 
۰ فى القعدة سنة ۱۲۸۹ .. و القتصيدة من عر BAL)‏ . 


تمعالى ده ما ظهرنا 
قد هدانا سبل الرشاد سنا 
فاقتفينا طریقسه و مپرنا 
صح (سعساد "نا به فافتخضر نأ 
سابقوا لاعلا » إليه آشرنسا 
ومبقنا إلى مدى و انتصرنا(ا) 
كان قبلا“ قد انطوی فنشم نا 
نی Gp Lit op‏ 
جميل Lil‏ عليه اپتدر نا 
فنظنا Lot, lsd‏ 
و بقاء و بالدعساء جهر نا 


: يجميل کافاتنا فشكرنا 


se) oor ho 
> ۹ 
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مدح غزل 


يصور الطهطاوى ف‌کتابه « الكو اكب النبرة ف ليالى فر lic!‏ یز المقمرة » 
رط. بولاق سنة ۱۲۸۹ — صفحة 5 ) أفراح أبناء لخديو اسماعيل abst‏ 
ویتر قف ی البداية مشيراً إلى زو اجهم من بنات العم « لیکون نظام النز ل 
كالمملكة على و جر ral‏ ِ. ويرىأن هذه كانت [حدی عادات العرب ge‏ 
« فایس الحظ الأوفر نی استحسان حسان بنى الأصفر » ولا نى أن یقصر 
المميز امتيازه على خر ائد الکر ج و الج ركس و الإبازة . فاجتیی حضرة ولى النعم » 
جلیل الشم » لكل شهم من بنات مه الفائقدت الرائعات » Lt‏ جل اس 


السناء » ولا تشارکها الشمس إلا نی الأمياء sa‏ 


وقد مضى الشاعر عدح بنات الأسرة ويصف محاسنین» حلت إن 


كل و احدة مهن غادة" لا ميل لها . القصيدة من عر الخفيف : , 


غادة" تسلب العقول ولايد 
جبلت ذاتتها من المندل الرط 
ما ای الغصون نی" ولیس الد 
ذات" لحظ و سنا يفعل” ما 
وتان حوره لمشو قن 
حوت السن كله فهى مما 
شهوها عند التلفت پالظس 
كل شی م یتخفی إذا ماتبدت" 


(۱) ند : مثيل » شبیه - النداية : اد کية . 


)1( مضية : مضيئة . 


ع وآعمال طر فهسا محر يه 
Cole 35‏ على الر ياض الذ كيه 
د إلا أنفاسبا الندلیته(۱) 
يفعل السیف فى قلوب الرعيه 
ر إذا لاح فى الليالى اليه 
أبدع الله صنعته فى الر يه 
ی Shay‏ ما هما بااسر یه" 
و هی‌کالشمس لاتز ال مضه (0) 


dey‏ دولتو محمد توفيق باشا 


وردت هذه المقطوعة فى معرض He‏ توفيق و لى عهد انحدیو اسماعيل 
- إذ ذاك ى كتيب « الكو اكب الثم ة ؛ صفحة 4 » و هی من عر الطويل > 


نعم ان" مضنا xs po‏ جاد آجدت J‏ 
أبا العرب ع المسعدات آخا الحيا 
سليل” الوال حسائر" كل مفخر 
عزیز له التقدم ی‌شرعة العملا 
سما رتبا في العدل من دو نها السها 
وإنا رجو فوق ذلك مظهرآ 
و توفیقّه رب المعالى رفیقسه 


)1( نحبة : خلاصة منتقاة و مطتارة . 


مدحى إسماعيلى نخبة أمجاد (۱) 


حليف الندئ مرل امد ی مر ف الناه ی (۲) 


جلیل" المعالی منبی کل مر تاد 
به oud‏ طلاب هدی ورشاد (r)‏ 
فنر امهاصل الطر یق" و لاهادى (4) 
لعليائه » دام السعود له حسادی 
له صوب عهد اللاك JT‏ إسعاد 


(۲) آبا المرب : كناية عن اسماعيل ( الى - لا المديوى ) - الحدى : التفع و العطاء . 


(۳۴) شرعة : محرى ( سبيل ) . 


(4) الها : كوكب صنير : ( وقد يطلق عل النجم بصقة عامة) . 


۱ 


وردت هله القطوعة فى « الکواکب الثرة » صفخة ۱۱ - وهی من 


و۳ 
“1d 54‏ عن قوم ر oer‏ قب 
pee‏ ما لو تال حر“ 
و قلداته" المعدالى من جو اهيرها 


وأودع الله فیسه: کل مکنسرمة 


قول الانیس مقالا" PNG‏ 
نالوا المعالى be‏ اسلسبازم الحذر 
سواه قیل له : یا آوحد" p=)‏ 
WY‏ ترحرى بالشمس والقمسر 
شاعت مآ ثرها فى الب دو و اضر 


2 ۱۱ - دیوان رلاعة) 


۴ 


“بنئة ذولتلو حسنين کامل باشا 
وردت هله المقطوعة ی « الكواكب النيرة » صفحة ۱۲ ۰ te‏ له 


بالزواج .. و هی من عر الكامل . 
3 ميض” on‏ لاح أم مصياح 
أم ed‏ زهسر بالمسرة. پاسسم" 
آم أسعدتنا بالبشائر والمتى 
ويلابل” الأفراح قد غنت صبساً 
صد الى عشاقها فحسينها 
مألوفة « Cre‏ الحياة » فعيشه 
هو کامل" الأوصاف عر نظره 
آفراحه ابپجت فقلت »رخا 


(۱)-آلصب. : اپ ب فصاح : فصيحة ء 


(۲) مين الحياة : اسم المرو س . 


أم ضاء" من و جهه الصباح صباح؟ 
آم GLE‏ دارت الأقناح' 
sel‏ عرس للرواة. صحاح ؟ 
فصبا لها الصب و هی فصاح(۱) 
رصد" المعالى هل Ade‏ جمناح ؟ 
خضر ونور جبينه (eles‏ 
كسب العلا طرز له ووشاح 
حسين باشا تسعد" الأفراح 
00 4م 


ar 


` lade 
هذه نهنثة أخرى بسن باشا فى نفس :منامنية الزو اج » وردت فی‎ — ۲ 
بحرا كيم صفخة ۱۲ ا ی‎ 


وحص سيا اهب 
CL‏ له العليا كر مة” عسه 


بال 5 . - ۰ 
OL‏ فأحيت أنسه مذ أرخوا 


م یر ذف ذللك بقوله : 


7. 


حظ or‏ جو Pye‏ الذات 
أوق نصيب الأنس و اسنات 
هی All‏ يدة” ف كال صفات 
وصل ها حرا می او 
صنة ۱۳۹ A‏ 


وهاهو تاريخ لحضرة عبن الحياة أيضاً فاض به مداد البراع Lad‏ :(۱) 


(۱) مداد اليراع : حبر القلم , " 


جاع Got ade‏ اللراد 
«J‏ " پالر خضوب‌جاد 
سنة ۱۲۸۹ ١ھ‏ 
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مپنتة طوسوق باشا 
١‏ : وردت هذه المقطوعة ى « الكواكب النيرة » صفحة ۱۵ - yp‏ 
للأمر طوسون عناسية زواجه من الأميرة فاطمة بنت اسماعيل ( صاحبة 
الفضل ى إنشاء US‏ الآداب ‏ جامعة القاهرة ) . وهی من محر الكامل . 


وای “tal‏ وطاب وصل" الغيد 
سطع السنا وزهت أسارير المسنى 
قد قايات وجنات ساقينا الطلا 
لاحت بسر كواكب مصرية 
فپن أكفاء" دار daa‏ 
te bo‏ رق الأفلاك كوكب سعده 
تجل له الزهراء فاطمة" الى 
لا غرو أن تلك نى JIN‏ فریدة" 
«طسن» علا ( ى) المحد أسى رتبة” 
وبعسرسه السزاهی يزيد سروره 
سعد الّپسانی فيه قال موترخاً 


و صفا ورود Atmel pre)‏ 
۳ 4 ۲ ۰ 
وشدت طيور الرو ض بالتضر يد 


jot td‏ القصور و خسود(۱) 


هو ی نظام اللاك حلية جیسد 


و میا باباء کرام صيد() | 

ف بيت إمماعيل بيت قصیسد 

فيمن” مولاها انتمت لقريد 

وعلى المدى سينال” فضل” مزيد 

els‏ فا يواسم يد 

حظ ہی بستعاد لابن سيد 
ke ١‏ ۱۲۸۹ ھ 


(۱) مخدار ات : محجبات ‏ الود : الشابة الناعمة جسنة GL‏ ۰ 


)1( الصيد : ح أصيد » و هو الزهو پنفسه . 


1e 


dee - ۲‏ آحری لطوسون باشا ق نفس الناسبة » وردت لى 
« الکوا کب النيرة» دص ONT‏ وحی من محر الکامل . 


«ok 1‏ له ى المحد فضل” زماره" 
شم" تهذب فى العلا من مهدده 
عو ی الفصاحة و البلاغة و الر ای 
أمضى الدجی سهرا ليظفسر بالرجا 
نفس" لها ینقاد وهی زكية" 
فى دولة الاداب صسار Lyty‏ 
وقد اکتسی بالرشد coe!‏ حسلة 
وقد اصطفاه خدیو مص ۳ 
لکرعة زهسراء تساج po‏ 
وازداد (قب‌الا" ونال معرة 
بسعادة وسيادة أبديتية 
a‏ من أحيا wy Fo‏ 
ورث الفاخر This‏ عن كاير 
شم" فخم" قدره ومقامه 
سل ' مشزقات الا نس عن تار مخه 


وعليه من علم الوقار أآماره (۱) 
وقضی عیدان العلا آوطساره 
i‏ وال اعة i‏ و مهار ه 
صقل الحنجى إذ جان خر تجاره 
من حيث يعصى (re Vs AIS‏ 
eb,‏ فيه ليله ونهسساره 
من حيث يصرف فق .العلا ديناره 
وحباه صفو صبسارة واختساره 
قد أجلت زهسر الریاض نضاره 
و ضمن زهسر کواکب سیاره 
قدماً وقد اعل العز یز اة" 
وأدام فى طول اللی آثاره 
> غدت بين الأنام شصساره 
کف" لدست مياسة و [داره(۲) 
« طسن » على عز الصهارة و الوز اره 


a» ۹ 


ثم يردف ذللك ثانية" بقوله :هو ها هو تاريخ طلعة أنسه و مبجة عرسه » : 


فاطمة” ضياو ”ها 
عن سعد ها قد أرخحت 


)1( آمارة : علامة 
(۴) ألدست : کر می اشکم . 


با لسعد بضی ط‌الع , 
۹ » 


(۲) الامارة : النفس الامار 2 هالسوء » 
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Ste‏ دو لتلو حسن باشا 
١‏ - وردت هذه te shill‏ ی 3 الكواكب النبرة » صفحة ۱۸ ء عناسبة 
ite‏ الأمير حسن » حيث یذ کر رفاعة : «وق فرحه المنيف نقول مقال من 


GLI‏ دانیسات" 
و أقمار الأمانى طالعات" 
و آرام" الغوانى راتعات 
“ely‏ من SASL‏ 
و من ف یحور “ele Lol‏ 
فلو كد ر ورد د مالفا 


أب د غدا خسن قول 
له ى دولة الاقبال عرس" 
به الأفراح قد مت وت 
فک من لذة فيه أقيمت 


و من ليلة بالأمس مرت 


SNS‏ عة" من ذر اها 


بتهر أرباب العتول » .. وهی من محر الوافر . 


جانا و ليس فا جفسير 
لرائهسا فدو نك يا يصير 
Moly‏ لیس ا نو 
حيط با من الأشجار.. و 
وأمنا مصاییح تنسير 
ids‏ ماله Lol‏ نظسیر 
وکل" حسته‌حسن" الامر 
وفعل °F‏ کل pots‏ 
به أيامنبا عيسد” aS‏ 
ما as Sor‏ " آو — 
ها حاز sl‏ الحم الغفير 
و ما مرت وک وکا pe‏ 
لکنه و هو للعلیا وزير . ' 


VW 


۲ وله قصيدة أخرى نى نفس الناسبة ( صفحة ۱٩‏ ) حيث يذكر : 
و قد جاء تاريخ فرحه الاج على أحسن منو ال وأمبج » وهىمن عر الرجز. 


قد آنعم" الله" على pe‏ و من" 
وفق Solel‏ وهو "FM‏ 
کم ظهرت فى oye‏ مفساخر" 
بر الندى کالنیل وهو "Als‏ 
ق مصره كل المزايا حازها 
وقد أجاد لاعلا إعزازها 
أيامه جمیعهسسا مواسم" 
وک له حول الحمى ‘ely‏ 
فى دولة الأمان GAM,‏ 
فالذهب الا کسیر" كا لمان 
لا غرو" أن توالت الأفسراح 
ودار ق روح JJ‏ راح 
عرس المشير ثالث SEN‏ 
وصف els olin‏ الال 
فراحه ی اقفتا کواکب 
و أنعم" من جسوده سواکب 
يتيه عجباً « حسن") بعر سیه 
فلیقتطف دانی gh!‏ من غر سه 


بنعمة تعد" من ی CR‏ 
فن Golo sly‏ الوعد. فن" 
فاقت .به الأوائل” الأواخ* 
Oo‏ فيضّه بإسعاد obj‏ 
و العدل” ی أيامه الغر زه ا 
و حاطب اتسنا “PISS,‏ 
نواسم" الأنس بها بواسم OY‏ 
تجری بعدله إلى آهدی سنن 
عرز الحمى لدیه ی ضمت ان 
عن‌جابر پروی‌غی‌هذا الز من" 
وقد زها الأنس والانشراح 
وغر د القمری على أعلى oS‏ 
ى غساية التبجيل و امالر 
يكيل" عن بیانه أولو “ol‏ 
آنوارها تزهو بها مواكب 
ق السر دره‌سا وق العلن* 
كعجبه قدماً بعالى درسه 
کا اجتی من العلوم کل" فن" 


(۱) نواعم : ج نسمة » وهو جمع غير مألوت + و النسمة هی الریم اطادئة الطيبة . 


۱۸ 


نسم" آنس عرسيه هبس رخا 
من حاسد عوذه من آرخا 


الحائم ذات انحاسن والمكارم وهو : 
لله أفراح زهت 
فلها كنا قد" آر خوا 


ومن غتوالى طيبه a‏ الر خا(۱) 

بالحسنين عوذوا صفواً جسن 
سنة ۱۲۸۹ ه 

۰ ) : وقد توفق تاريخ لحضرة 


حوت المعالى و التضاره 
خدج أزهى إمارهة 
سنة ۷۲۸۹ ه 


(۱) هبت رغاه : خبت غزيرة - الرغا : الرخاء » كهرة اليش ووفر ته . 


س 


۱۹ 


dee‏ دولتلو [براهم باشا 
فى معرض مدح رفاعة لأبناء إسماعيل ینتقل أيضاً إلى مدح بناته .. 
ثم إلى مدح إبراهم باشا ابن الرحوم آحمد باشا» وهو ابن آخ للخدیوی 
Sele]‏ وزوج ابنته زینب .. والمديح عناسبة زواجهما حيث يذكر ى 
الليالى المقمرة » صفحة ۲۱ : 
« وقد أرخخت عقد التأهيل بتار ne‏ يلتقيان بكل من الطرفين أوهما 
( ص 7١‏ ).وهو من محر الكامل : 
لله “aie‏ ساميات سروره 
عجباً ها وهی البدور وأشرقت 
KG‏ افتخرت محلية زینب 
و لطیب ol‏ اهم باشا أرخوا 


هی ی “Alisha le‏ 
معهاالشموس د جی‌و هن سو افر 
فعقود"ها نی جید هن جواهر 
تأهيل” إبراهم باشا عسساطر 
سنة ۱۲۸۹ 
وانیداازص ۲۱) » وهو من مجزوء الكامل : 
روضة" بالحسن Cs‏ ف رياها الط غتی 
تخطب الى الأغنا وسواه م یجسسزه 
وبا اہج قصر شید لاعايا عصس 


حسنه مقر د" عصرى قل* لر براهم i‏ 
يا قستی من نسل أحمد iat‏ فيك‌تحمد" 
ا کے ر وأنس 9 

به صنف وجنس"  GL,‏ ا 


‘ea‏ الانس صّاق 
زمن” الاسعاد واق 
“eis‏ ی adi‏ آرستخ 
ومقام السز J‏ 


لاث بالسراح Lote‏ 
فانپسبه وانپسزه 
عام ف السعد آشمخ 
حت PH ey)‏ 

سنة ۱۲۸۹ هم 


We, 


ثم يردف EB‏ بقوله زص 7١‏ ) : « وأما تاريخ البضعة الحديوية ذات 
الطلعة البية فهو : 

وکرعة" Ad‏ الحديوى زینب قاضى اللاحة بالمساء‌طا آمر 

فلسعد إبراهم باشا آرخسوا حاکی محياها ها ضوء القمر 

ر محر الکامل ) سنة ۱۲۸۹ هم 

ویصف بعد فلات الهر جان النی آقامه انحدیوی عناسبة هذا الفرح 
النی خم « آمراء الحكومة الصرية وأعيان أهل الدول و اللل » .. (۱) 

ثم يذكر « وقد أرخت فلاث بقول » ( ص77 ) : 

لقب شاد" انمدیوی مهر جانآً 2 أضاء الکون" من سای مناره 

أله صيت به الرکبان سارت لمناأرخح وه بافتخاره 

( محر الوافر ) سنة ۱۲۸۹ هھ 


(۱) سبق ذكر القصيدة الى تصف المهر جان فى اافصل الخاص بالوعف من هلا الکتاب 
ص ۱۲۲ 


۱۷ 


| متفرقات فى الدح 
۳ قال. عدح الحديوى إمماعيل .. و القطوعة من عر الحفيف : 


ي ف وأمضى من عامل OA‏ 
أشرةت مصرنا بشمس علاه وتباهّت Lhe‏ على البلدان 


5 د على سابقيه بالاحسان 


« روضة المدارس » ص 15 ( ٠١‏ شوال ۱۲۸۷) 
e‏ © © 
قال مدح حسين باشا نجل الحديوى امیاعیل و پنثه بتقلد نظارة دیو ان 
المدارس » و القطوعة من حر ملع البسيط . 
و فی العلى حقحّها ز مان" رضا حسين عليه دیسن" 
روض SES‏ به تضم" “phe‏ سلساله يلين ' 
تزرهو دواوینسهابپاجا. اذ آرعت ناظسری حسين 
و رو ضة الدارس SE) ۱۲ ١‏ جمادی الثانية ۱۲۸۹) 
@ 4 © 
وردت OLS!‏ خلال مقدمة کتابه « الرشد امن » » وهی من محر 
الوافر .. حيث یقول بعد حدیثه عن مسبرة اللبضة الصرية فى میدان العارف : 
سعادتنسا jl op‏ المعالى ‏ باعص الما آضحی ضمینا 
حوز امد باشمم العسوالی وصاحب مصر إسماعيل فینسا 


۱۷۲ 


ویقول ى مدح الحديوى إمماعيل راعی البضة : 
سألنا معالى مصر هل لاك عودة" و هل سابقات pull‏ يدنو بعید ها 
فقالت باسماعيل” ose aS‏ و جدات لأيام الصا من" عد ها 
كنا عدح آبوة إمماعيل فیقول : 
j=!‏ آحزرت کل" ماجدر حوی قصبات السبق ق کل مفخر 
رجال" تجاريب وأبطال دولة وسادة" أحكام وفرسان منسسر 
زذا آبدت اكيام by‏ جهامة” یقابلها من حسهم کل" مسفسر 
OL‏ من محر الطر یل وقد نشرت فى روضة الدارس ١5‏ » 


(غاية شعبان ۱۲۹۱ ه) (۱) و 


١ (‏ ) هذه الأبيات المتفرقة استدركها عل الديوان فى طبعته الأول تلمیذی أحمد ااطیب 
فى رسااته : الشعر فى الدو رهات المصرية » ج ۲ ؛ ص ۱۲۸ ۰ 


Less}‏ قامس 
الشعر المترجم 
احاولة الأولى 
هذه أبيات متفر قة نى الغزل » يبدو أنها pe‏ أول حاو لات رفاعة فى 
ار جمة » وقد وردت ف و نخليص الابریز » ( صفحة ۲۲ ) أثناء حدیثه 
عن Cle‏ الأدب الفرنسی حيث یقول : « ثم إن العلو م الأدبية الفر تساو ية 
لا باس جا » لکن لخا و آشمار ها مبنية" على عادة جاهلية اليو نان » و تألپهم 
ما يستحسنو نه » فیقولون مثلا : زله الحمال » وإله العشق › و اله کذا .. 
فالفاظهم نی بعض OLS‏ كفرية" صرحة » وان کانوا لا یعتقدون" ما 
یقولون » وإنما هذا من باب القثیل و نحوه(۱) : و MALY‏ فكثير من الأشعار 
الفر نساو ية لا يأس به . و لنذکر للك شيئاً من بعض أشعارهم مترجمة من 
وإذا القلسوب تعلقت ot,‏ الجميم Her‏ 
کسفينة تسعى dl‏ شعب‌یکسون مهولا 
فى على زمن اهنا إن" صح كان AW‏ 
( مجزوء الكامل ) . 
و قوله مر جما ی : 
ودع القلسب فيك PL‏ یا خیال المُسعد الزائر 
إن رو حى بالعذاب اصطلت وعل البعراء لست بالقادر ‏ ۱۰ 
وسروری بالمهوى “LA‏ مثل زهر الورق الزاهسر I‏ 
( محر الدید ) 


(۱) ده الإشار ة يعد ر فاعة ( أو ل) من تحدث عن الأساطير و الیش لو جیا فى العصر | غدیث. 
راجم فى هذا الصدد آیفا تقدرمه لتر جمة « وقائع تليماك » » طيعة بر وت + ض 5 . 


۱۷ 


نظم العقود فى کسر العود 

J‏ الفصل GUI‏ من القالة WU‏ ی کتاب « خلرص الابر یز » عند 
الکلام عن أهل باريس یتحدث رفاعة عن اللغة والادب » ثم ينتقل إلى 
الحديث عن الشعر الفرنسی واه . وبصد أن یذ کر محاولته SIN‏ 
تر جمة الشهر يردف ذلاك بقو له : 


دومن القصيدة السياة « نظ العقود ی کسر العود » اخواجة یعقوب 
الصری منشأ » الفر نساوی اسغيطاناً » و قد اعتنیت بتر جمتها سنة ألف " و مائتین 
و ائنتن وأر بعين وأخر جنها من ظلمات الکفر إلى نور الاسلام » (۱) . 


وعن يعقوب الصری — موالف القصيدة — یذ کر حمو د فهمى مجازی 
فی هوامشه « أنه ولد بالقاهرة سنة ۵ وهاجر مع الفرنسيين » و تعلم 
فى مرسيليا و اشتغل مترجماً » ثم مدر سا للغة العربية فى ليسيه لويس الا کبر 
ق باريس . ودرس اللخة الفرنسية لاعضاء البعثة الصرية الى كان ما 
الطهطاوی . وقد توق سنة ۱۸۳۲ » (۲). ۱ 


Ll,‏ قصیدته » La Lyre Brisée‏ » أى العود الکسور ؛ فقد نشرت 
بالفر نسية سنة ۱۸۲۷ . وى « ,مختار ات من کتب ر فاعة الطهطاوی » قدم 
جامعوه لها بقوغم : « نقل رفاعة إلى العربية قصيدة فرنسية لأستاذه النى 
كان يعلمه الفرنسية یوسف OST‏ ( یعقوب ) ؛ وهی تتضمن غزلا » 
bo,‏ و تفاخرا و مدحا pal‏ . وکان ناظم القصيدة قد آهداها إلى شاعرة 
فرنسية تدعى و Du Fremy‏ » كانت شبيرة بالرای » وهن تتضمن 
ثورة على الحب ».و التجاء إلى عد الغناء ay‏ الشاغر ۲ لامه و آماله » و oN‏ 
الثائر لم یلبث أن رأی دموع الحبيبة تهمل على خدمما » فحطم عوده وعاد 


(۱) تخلیض الأبرين » ص۲۲4 ۰ 
( ۲ ) الصدر السابق » صن ۲ 44 ؛ 


۱۷۰ 


إلى حبيبته » و لنلاك سمیت القصيدة « العود الکسور » و لغرام رفاعة بالسجع 
فى :وین کتبه ترجمها بنظم العقو د نى کسر العود » (۱) . 

وأثناء جمعنا لشعر الطهطلوی لم نصل إلى نص کامل ها + نظرا لطبع 
القصيدة و نش ها معربة ی باریس ( ۱۸۲۷ ) تحت عنو ان : « نظ العقود 
فى کسر العود ‏ تر جمة من اللغة الفر نساو ية إلى العربية لاشينخ رفاعة الصری 
الأزهرى عدينة باريزء بدار طباعة دونده دوبرئ- سنة ۱۲4۲ مخمدية » . 


وقد نشر محمد زكريا Sle‏ القصيدة كاملة فى Me‏ « الكاتب » القاهرية 
ode‏ مارس ۱٩۷۷‏ . 


coil,‏ لا جدال فيه أن الطهطاوى ببذا العمل الجديد اللى يدأه فى 
الشعر العربى يعد رائد؟ فى le‏ الشعر المتر جم » وفاتحاً لباب سوف يطرد 
النشاط الأدى خلاله فا بعد على يد شعراء fe OLS‏ : عمد Ole‏ جلال » 
سليان البستائى » أحمد شوق + عبد الرحمن BSE‏ إبراهيم عبد القادر 
المازنى » ابر اه ناجى » أحمد رای .. وغبرهم . 


١ (‏ ) مختارات من کتب ر فاعة » ue‏ ۰۱۰۳ 


۱۷۹ 


a‏ نظم العقود فى کسر العود 
بسم الله الرحمن الرحم 
مقدمة ( بقلم رفاعة الموطارى ) 


. «حمداً لن خص الإنسان بفصيح اللسان » وأتحفه بالعرفان فى سائر الأنام» 
وفضّله عما سواه » و اصطفی له من الأزل ذكاء القرعحة » قواق فما لم يزل 
بفطنة رجيحة » تتصرف نى بليغ الكلام و تبلغ منتهاه .. أحمده على ما أهداه 
من النعم » و أسداه من الفضل والکرم > وآشکره وفاء" له بالانصام 6 
ولا أعبد إلا إياه .. و أحمل ركائب الصلاة والتسام > وأجمل مواكت 
التبجيل والتکر م » إلى حضرةكر مم الكرام » خير أنبيائه سیدنا محمد سيد الأثم » 
أشرف العرب والعجم « المظلل بالغمام عظم ال جاه الناطق بفصیح الخطاب » 
ورجيح الصواب » والمازم محسام الإسلام جيو ش أعدائه » Joy‏ آ cabelas‏ 
و عترته وأحبايه »السادة الأعلام وجميع أصفيائه » أما بعد .. 

فأقول UT,‏ العبد الفقير »المقر بالعجز والتقصم » رفاعة بن الشریف السيد 
بدوی رافع الطهطاوی الحسينى القاسمی : 

قد من" الله عل" مخدمة حضرة ولل النعمة وزير مصر حينئذ و خدمته فى 
الحقيقة سيادة » وانتظت ی عقد آتباعه وهو عقد السعادة » وکنت من 
جملة من آمر بتعلم اللغة الفر نساو ية عدينة باریز » وقد و صلنا إلها و شرعنا 
ى تعلم هذه اللغة فحصتلت منها بعض شی ء» وکنت مار ست سابقاً تعللم جملة 
من العلوم العر بية من العقلية والنقلية » واستفدت مها ما يسر به رب البرية» 
من معرفة Gat‏ ال معالى »و ترقيق المباتى »وقد كلفت مہا بالآداب » کلف 
العاشق بز ینب والرباب » فكان هذا مما آعاننی على تمييز القواعد من الاخة 
الفرنساو Head‏ أن لادر اك المعانى مزية ء و قد سرحت ناظری و نز هت خاطری 
فى منظومة فرنساوية » منسوبة لرئيس من يعلهنا من هذه الاغة القواعد > 


۱۷۷ 


و يفيدنا من فصاحنما بر ائد الفو ائد : العار بأسلوب لغتى العر 3 و الفر نساوی» 
و البارع نى فهم العانی فهو لفخرها حاوی ple‏ اجا يوسف أجوب Spall‏ 
منشأ ": تدضمن تشباً وغز لا وحنینا وتفاخرا ومدحا اصر ووزبرها B par‏ 
آفندینا » وکان جل ما فها ہجس SMES‏ » وینوا به لسان مر ادی > 
فار دت أن JLT‏ جهدی > وأمعن نظری و خلدی « وأنقلها إلى العر بية » 
ولو كان ى ذلك مشقة قوية > فقدمت على BB » EIB‏ هی بالنسية إلى مثل 
Ip p‏ حرط القتاد » تحداج — زيادة على الترجمة -- إلى التوفیق على المعنى 
الراد » و لا آقرب حینثذ من مراجعة مولفها » و .ماع الکلام من فيه » كا 
أن صاحب ابیت آدری — بالئی فيه » فالتزمت مراجعته نی ساثر أبيات 
القصيدة وتر جما » فجاعت على حسب ها سره الله كا لأصل فريدة 4 مع 
إبدال بعض المعانى بآخر ۰ OF‏ می معانها كان على آسلوب غير العرب » 
فحاو لما على أسلو هم » ومن Ge‏ النظر ودقق الفكر » وكان قد رضع 
دی اللختی FE Fas‏ حجر اناساننن » آدرك ما بيز الأصل و الفرع من 
الاحاد » إلا ما بدلته مو افق ۱۰ هو عندنا من السداد . وهی أول تحفة آرحجها 
بام من ظهرت من [مداد آنفاسه » حفرة ولى النعمة حفظه الله » ثم آنی 
أعتذر لمن يطلع على هذه القصيدة نی تهافت بعض الكلمات » بأن لى آعذار 
شى » كانحافظة على إبقاء روح العی الأصلى النى لايجىء إلا بنلاث » 
وكضيق التمواى » وکتکدر البال ممفارقة الأحباب و الأو طان » والبعد عن 
الأصاب و اللحلان » والذنب نی مثل هذا لا يثار » حیث كان ديته الاعتذار ». 

تر جمة مقدمة « أجوب » : 

ثم إن الناظم قد ابتدأ قصيدته عقدمة » فبعد سردها و سرد القصيدة 
le‏ أتعر ض لبعض شى ء مما » وها هى القدمة الى هی قوله(۱) : 

« هذه القصيدة الاطيفة التممة من حن » الى ما كنت أود إبرازها 

( ۱ ) الكلام التالى على لسان يعقوب . 

( م ۱۲ - دیوان رفاعة) 


۱۷۸ 


إلا ی جموع I yo‏ كانت حفة مقدمة لسیدئی دفر ينوا » فاختطفها النية > 
cast,‏ الأشعار والأحباب من هذه الحبوبة الحر ية بالسمو » الى هراثا 
abl‏ بدرجة «برنی» » فکان حقاً Yo‏ أن أصدر لذکرها + فی ESM‏ 
النى كنت آخصبا به حال bebe‏ » وحذرآ من أن تصانیف sv el‏ تعو نی 
: عن النظم » أسرع نى رفع القناع عن Le‏ هذه القصيدة مفردة . 
نبذة : نشأت على شاطىء النيل وجثت إلى فرنسا تبع الغزوة الشبيرة » 
و صار لى السعد » بسبب اطلاعى و آنا شاب على قواعد آدامم ¢ فا قصر ت 
ی إهداء اباجى لامو"لفن الذين شيد وها ؛ و صبرو ها أفخر آداب الافر نج . 
وقد و Cle‏ باريز سنة ألف و مائتن و خس وثلائن من المجرة المحمدية > 
rly‏ رت قصيدة غريبة فى البداية الى نشأت ما le‏ و حاللی الشخصية آوجیت 
ميل القلرب Ul‏ » ومنبع القبول النی حزته من مرالفی باریز فاق أملى > 
وقد کان لی lim‏ عل ہم أن يشدوا عترى هی » فنلت ثناعه م على »رلرلا ws‏ 
أن عند طائفة كرام رو" و"ساء يو جد القرى er‏ فى ارای» اتمجیت من تجاسی هذاء 
ثم إن بعض الناس أر باب ذوى الذوق السلم الذين سمعو | إنشاد قصيد تى الثانية 
ظهر مہم ترجيحها على الأو لى ؛ وما على أن أحثعن مرجبات هذا التفضرل » 
ولا أقول سرى أن ( لیس) لی أدنى استحقاق ی رضاء الراقفين علا عی . 
وقد لزم لى أن أطيع بالترتيب ذهاب هدیسام الأشعار الغنائية » وأتخلص 
من أسلوب إلى آخر » فأعقب الافتخارات الشعرية بالحركات الحنينية » 
مهيجات الحبة العشقية . 
ثم إن مزايا هذا التأليف إنما هی ق بلاغة النظم » إذ هى أوقع من دواعى 
الغرض » و LLL‏ فأنه ماكان نى هذه القصيدة نصب عى كا فى الأولى- 
شكل آثار مصر » و USI‏ أعلن أن قلى ما استحسن أبداً رجحان ASE‏ 
كا نی هذه » وى تقدم هذه الحدية لذكر تلاك احبوبة الشبيرة .. ليت لى 
غصن نضرة فأضعه على قبر ها » (۱) والقصيدة من بحر الحايف . 


(۱) پراجم نص التقدم كاملا فى مجلة « الکاتب ۸ + القاهرة » عدد مارس ۱۹۷۷ ۰ 


۱۷۹ 


نظ العقود فى کسر العود 


۰ # - 
پیا قد جت من عند سعدتی 


(1) ASS مها بالوصل قدنلت‎ am 


إذ بنظم القریض قد زدت و جدا 


وجعلت ‘pal “ais‏ عة “دا 


زادنى الحال إذ صفا لى حانی 
باسم ر 2 والسادة الأعيان 


OAV, غنائى بالعود‎ J 


وتر تمت شجوة باطسان 


و بسعدی ذات الب SALI‏ 


قص_غى سمعها إلى إنشادى 
فلهذا شعرى بدا ذا اتقساد 


ا 
ورب التسار sales yas‏ 


لذری الفهم والعسارف "دی 


أحرق ااعشق قلا کاحتر اق 
فتضامتا ضمةة اشاق 


فاتت تطفی ااظلی بعن‌ساقی 


و تلاثمئنسا عادة Stall‏ 


ع جه a‏ - 5 س 
وتثلت › لتخجا الغدن قدا 


شاف السمع من رفیسق Ged‏ 
يا “Ye‏ بالله هلا dis‏ 


واستممٌ يا خی صوت SLM‏ 
ol‏ ۆل أحييست: شعت ابن هاق 


بعد أن كان قد توسگد دا 


iS pad he‏ " الشجاعة ”على“ 


لست أحجوه ف الر اعسة لا" 
و غدا لا ts‏ محضرة مول 


فقد الشنبه فى الوری والضدا 


واحياق واخجلى صار فستی 
بر خم الغنا كظ ی آغسن" 


لد م 
a‏ 


= 
و بأو تار ی a!‏ وأشنی 


ما آری هذا الفضائل آجشدی 


vit‏ وها لى هتسه 


(۱) ابغزء العال یشکل مقدمة غزلية . 


أو مالى عو اقب" مستقیس مه" 1 


۱۸۰ 
بل “Ye‏ طساعة افوی مستدعه ‏ أفما هذه متراق فيه 
أقتفى مزا وأرفض” جدا ؟ 
أعلى اجستراع کاس ow‏ خامل, ليس کافا (۱) لاریب؟ 
مع ST‏ والّه غر مریب بى هة الذكى النجسیب 
اتقن ص المحد والسوى تتعدی 
غسيره کان قد تسلطن" عشقى 2 وسا قانونی له فى ال رق” 
فليقم ق الغسی A‏ يلت الألفساظ من ار شوق 
مع خفوق ne‏ برقا ورعدا 
eee‏ 
مثل" أرياح_ مصرّ ذات Tol bel‏ منمصرإذ Ee‏ نی حسای(۲) 
آدهشتی بسحسره امساب واآثارت على" ذكرى vie‏ 
ولأوطانى آذکرتی ye‏ 
ما أحبى سعید برك لزم" فرط" بالعود آن" قد ترم 
وبأنغامه القوية pl‏ وتمتى لو كان قال ودام 
فيك فخسرا کا عهدت و Wig‏ 
tf‏ آدرکت atl SY‏ = واعنتری i‏ رأفة” ينويه" 
ولقد قست فكرق والرويته 2 wy‏ فجاءتسا بالسريتّه 
فصرفت I Seth]‏ وحمدا 
آنا فى إنشادى القسريض أ”صدر* نحو عمسرانلك الدیح ely‏ 
للك تاريخ بالعجائب مبنهسر ‏ وبتجديدى هيكلا لا أقصر 
sol,‏ النی تلاشی جدا 


(۱) ف الأصل : کافل . 
(۲ ) الشاعر ینتقل من الغزل إل الحزين لصر و مدح محمد على , 


اک 


ERE‏ ف سا 

و احد" من بنیسك یتصنع عرفا حيث الفضل " فيلك ينشر ce‏ فا(؟) 

هسل ترين السوی يفيدك عطقا فاق هذا الشنی وآرغتم Liat‏ 
كل اح وللحسواسد أردى 

أنا إن" شاء الله حسقق" Soe‏ فيك pol‏ بة" رقت ى الصعود 

وتولى على ثراك سسا وأزال النى عفی بال ديد 
“Yoel tl,‏ المفاخسر ett‏ 

لكن الفخر النى قد با حت ت أطلالك القفدمة حقبا 

ee. Lig ce القناع‎ “ls 

خميريى من النى قد تولی ‏ شأنلك البالف ل برد وملا 

سملث” إيوانيك النی فيه Se‏ يا ته st, ie‏ تجلا 
من بی الترك ر co‏ استعدا 

“de‏ دنا مشپسرا oI‏ صخر الكل” Cor a‏ النواحى 

أو رنا ناطقاً بسن الفلاح_ قام من قسبره فضارلك صاحی 
ورق فروة الغلا xsl,‏ 

بسياسات فيلك أضحى WS‏ بيد Gb‏ من مضی التقبیس.لا 

حددت فى جبيننك الإكليلا نضرت غنصنا فيلك حاز ذبولا 
وأعادت فيه الشبيبة ود 


)1( الأصل : و يتأسيبي . 
)1( مراد : معروف “ماقف : رأة طيبة . 
(۳ ( الشاعر يشير إلى | کتشاف الآثار الفر عوئية القد»ة. 


\AY 


يا وزيرآ بأرض eee‏ حوله کل" المككرمات 7 
pas La’, oul‏ ینسسوف HE‏ عن الملوك طسريف 
pels‏ فضلا" وتحسرز Mast‏ 
فك" الس" بعده حسن" ذكسر_ مستمر” على مدی كل دهس‌سر 
فاغتثم حسفظ corte‏ نيل so‏ فلقد شابه دمآ سیف نس‌صرر 
وغدا ی حم اك ينفق "5 Ws‏ 


فأد م ۹ سبیل احاسن ts Ca‏ 3 روضة الأحاسن رعيا 


وین عن اء مصر الما ما با من حسا قد يسا 
وغدا غررها بفعلك Ing‏ 


© 65 ۰ 
أنا عن وجه مصر صرت بيد" فوق بر بالفضل أضحى ستعیدا(۱) 
ولواد ays‏ لسن آریسدا حيث عنی اغتی وصار و حیدا 


فحقیق" بالعةم موتی 3ےا 
مع أنى بالقرب من مدان عامر من تنساضل ان 
کل" أقرانى بالسباق معا وجميسع ا لسرا پر 
Sosy 3‏ أرى التف نج ند 
أسهذا الوادى رفع اافخار صار ی شطلك المنيع قر قتراری 
ی الحشا قد غرسلت حب اشنهاری حيث كل Syed JIN‏ 
فعجیب “ol‏ لاأ نافس" ضد" 
مع ما قد حملت حيث فر يقى محرقات" من الدم الأفريقى 
ق اغ عي ولي 
gal,‏ من الحبة مدا 
أنا اسلمت للمقسادير Qt‏ وتصيى عساملش ه بالتأسى 


(,۱ ) ی هذا الحزء يعبر الشاغر عن غربته فى فر نسا . 


۱۸۳۳ 


وإذا سود ف يدى انا آمسی ‏ مر باریز ثم" لس" wit‏ 
لأرى شعسرى كيف يت are‏ 

وإفادى اسر se‏ ذکی یز درری فيا شعر كل OOS‏ 

co Set Sy‏ — ياتقى لف.ظ ماد ر أا سى 
وشذاه يضرع Oe,‏ 

يا إله السماء bE‏ البقاء قد تيقنت فيلك یسابل dius‏ 

لم آحد" عن موائد الأحيااء قبل أن أستري يح تحت لسواء 
مع أهل الفخار eS “ALT‏ 

cee 
وسیت حریی بالبمای(9)‎ Lt آنت يا سعدی قد ملكت‎ 
باعتانی‎ oll! و نقد آذمت شديد” تات من یکسا وقی‎ 
لايرف لشرعق :و شتا‎ 1 

وسلبت بغير حق شبانی وحسبت ey‏ کل اکنتسآی 

وغل URS‏ اليب انتسای ولاك أن تصرف فى سای 
ded‏ وما أرى the‏ بدا 

ادمی الآن قد رفضت الغسراما ٠‏ لست من آسراه » نقضت AN‏ ماما 

ge‏ عردق يوك Il pce‏ لست ارضی لشرعبى استسلاما 
أن لا آبغی ولو تلطفت بدا 

dey ww مرجت سر‎ Gh ly آحرقتی بالمها‎ 

ف عرو ق جرت وق a Glacl‏ يا متعدى أدىى التناتى 
(فظلوم ) (۲) افری على Sua‏ 

الى متى طيبسات الوداع ٠‏ واجعلها wy‏ الاجتمسساع. 


(۱) إفادى ل سفرى - کی 0 فار س ۰ 
(۲) الشاعر یمود مرة ثانية لاحديت عن الب و الببية . 
(۳) ق الاصل : مظلوم . 


\At 


قد تسلیت) رغية” فى ارتفساعى oly‏ ذکری بغي انقطاع 
وأجارى "a + Yost‏ 

Lt‏ من غفل آیقظتنبی lp,‏ المتدى وعظتی 

giv,‏ الغرام قد دفظتى | فتضاوللت آلسستة" حفظتى 
فتجار تا لقعئمها اليسو م مسعدى 

حَسْبمك” الله أن ودی حياق sy gl‏ أن تظری بو فاتی ؟ 

يا فجار الفسرار عن Glia oe‏ انا مسكين نی الورى آنا ذاتی 
كيف بالفحش قد نیت صدا ؟ 

ای شىء قد قلتنه من نوق وتفننت فالقلا بفش‌سونر 

يا مرای الماين dl‏ قد تلعبت فى افسوی باون 
تر دض الضد من غر املك ضدا ۱ 

با ite‏ قد آسلمتك الأمورا وأباحت تجسارة" لسن تسورا 

كيف ترضی على الظبا أن تجورا لست ألفو لل(۱) آسفاً مقهس‌ور ا 
حيث فدیت قلا الآزفدا 

أفيك شدة ایام لفقاة صعيفة ق hs‏ 

يا شریفاً لدىالملوك SI‏ بامضداحر هم مدى el‏ 
إن هذا للمیجد phe‏ عهدا 

فتأمل' مها اهمال الدموع من عيون مريضة بالولسوع 

الفسرار الفسرار فهو شفيعى 2 غير أنالفرار آلقی بسروعی 
أنها من بى تجساور لدا 


( ۱ ) ألفى : عجد - و استخدام الفمل على هذه الصورة غير مستعمل » ٠و‏ الصحيح أن تکون : 
ألفاك عمی أجدك . 


هما 


هذه فکرة" أراعت فسسوادی 2 وأضاعت عزی‌وکل اعهادى 
وأثارت دی ووارت رشادی لست أنجو جبان" pai‏ اجنهسادی 
أو أفادى من هى OW‏ قدا 
ويح i‏ وسؤادد تشستريه بنواح السلاح إذ تشس يسم 
يا فسوادی سل" عند أى ty‏ الذنب من قت سال بنیسه 
لاشسبهاءر الظهور » علاك Sigs‏ 
فخر ذا ابرم ليس يكسو إلا فوق کتفیسه من حطاياه ثقلا 
أنا صدقت مارب Aw‏ ورجاء عن الطريقة Wis‏ 
ی صنیعی لضادنی ما اشتدا 
اذهب الوم خائاً لسوداد ١‏ لسوال العلا آسد" الأيادى 
وجبیی قدمشسه Sly‏ نحو تاج على انپسامی یننسادی 
و افتضاحی یکون ی الناس و Is")‏ 
لا رعی الله فكرة التأاسيفٍ مزقتى بسپم قوس عياف 
eles‏ مزق حون وغضوبُ الاکلیسل فى تعنیسفی 
لجبينى آضحی تحسساول طسر دا 
تل الصمت عادة" مناك عنضودی ‏ حيث بانت تلهفات الص‌درد 
وغدا فى أناملى li‏ هيتالا يظن فيه en‏ 
1 یطسق الغنساء أن یتسد ی 
tf,‏ اللی قد رمت السلاسا ولشرع اطسوی خفضت الناحا 
لاترالى إن" تفعلى إصلاحا ترفعى فى الخسرام mir gar‏ 
وانظرى لى oy‏ “لطف لك si T‏ 
لیتی آشتری رضاءك مى ۰ الى الآن فيه حسنت gd‏ 
بنصيف اللیسساة لو GOs‏ وبا قد بقى أعيش” پأمسسسن 
آرتقی فى نعسيم _ حسنلك ندا 


185 


Ges‏ أن الفاخنر" Cis‏ قد أرادت Gable‏ ما توانت 
بسعیادات لم .تكن لى بانيت لكن النصرةة الى قد تدانت 
LL‏ الظنن والشقاء” تصدلی 
فإذنِ 8..وكلت شس رجاء بلك أضحى شروقها فى ازدهساء 
eae as‏ موس يدام وإذن آنا “im‏ با منت ای 
فهلمی کیما mead‏ تسد" 
إن رشفی cote‏ الاحسزانر من عیون مريضة. OLE‏ 
قد رددت إليلك خلا مماق او صددت ي المي“ من = 
فانظری قد قصمت pe‏ دی زهدا(ا) 
هو سود" کا علمت أ شم جحظه ف القصساص حظ جسم" 
فهو ملق على الستراب تم "حيثما كان المعسسال يروم 
مذ خلصت ( صار ) (۲) دمعنك Ce‏ 
فدعی ذكراك ب یال غرنى فسه owt‏ فى کتسال 
Wel,‏ فندية” جنال قد ذجت الفخنار ما جتری لى 
wey 5‏ استقبال" عصزی عدا 
ان روحی قدأغربتى السوده" 2 بابباج قد صر الم جننده 
is Jess‏ مستغده ای حياق کیما آسام دہ 
فانظری کیت ات ot tat‏ 
فن الآن لمسات NS‏ عند " رق بین الوری eit‏ 
أى شی ء.من JL NY‏ فلتکونی مسولاة" عسزی ودیی 
و اجعلی لى ley‏ حجرك مهدا 0 


فهلمى لتشميى لطا ٠‏ وأسکریی خمسر عزك Be‏ 


'(1) الشاعر يشير هنا إلى کسر العود » اللو سیب بماده عن Gat!‏ . 
(۲) ف الأصل : ار . 


AY 


فسا عه د باحبستة. وقى لس بقل ذکسراہ أو نتوفی 
من ذیول الأخيار ينشر بمردا || 

وإذا ما لديك حاتت GL‏ لك کف بغمض جفی تاق 

وكذا فى قر وهل ذاتى . ألهتى باحر السات 
شای فى حسته کال دا 


حواشی ( وضعها رفاعة ) : 
را قوله دفرینوا بضع الدال الهملة » اسم شاعرة فرنساوية شهيرة لا سيا 
بالر ای . ۱ 
(ب) قوله برنی بفتح الباء مع إشمامها رانحة الفاء فراء سا كنة فنون مکسورة : 
اسم شاعر فر نساوى شہیر SAUL‏ » متقدم زمناً على تلاك الشاعرة . 
(ج) قوله : « ليت لى غصن pai‏ » أى غصنا علامة على النصرة و الفخر ‏ 
و ذلك لأنه كان من عادة اليونانيين والرو مانيين أن من انتصر BAT‏ 
بغصن من شجر الغار بالغن المعجمة › وتوج بورقه . 
)>( بدء القصيدة : حاصل هذه القصيدة إجمالا أن Sul‏ حكى قصة 
عضمون أبياتها > وهی أنه بعد أن ذاق من حبوبته لذة الوصال » و نزه 
طرفه نی رياض هذا الجمال » قدح زناد فكره » و شرع ينظم عقود دره » 
مغنياً ياعم من علو على الاسان ذكره > ويجلو صدا الجنان فكره 6 
فصغت محبوبته لما يقول » و جعلت تضرم tal‏ فى فثاده من لحظها المسلول > 
فقوی من شعره حماسه » وظهر بين الناس إيناسه؛ حى ظن الناظم أن شعره 
قد رى إلى العلا » وأنه لا یلیق إلا حضرة المولى جل وعلا » فأنيطت هته 
gabe  رومألا Shes‏ عن TAA‏ النفور » وأخذ يصلح( دیندنه ) ليفوز بالعز 
والجاه بسبب عوده » إذ هو جلب سعوده »> ولكونه سيل فلاحه 6 
و طر يق نجاحه . | 


آما مصر أو باريز فلم مخصهما ما نبه عليه » و نوه JAU‏ إليه » طابالفعخر 


۱۸۸ 


: من مصر لا آنا أحق بنلاث » كنا قال من سلاث فى مثل هذه المساللك‎ VS 
ولذات وروضات أنقه‎ ae ob جميع الأرض فها‎ 
وهذا كله فى غير مصر مازى » وق مصر حقيقه‎ 
هو عين الموان › كنا قاله من‎ cdl من بارير » ولا رأى أن‎ Wy 

رد و ؛ أراد أن يضرب عن محبوبته صفحاً » ویطوی عن 

الغرام كفا » فلما رأى ضررها من ذلاث » و أنه یفضی ما إلى المهالاك » 

رق" UE‏ » ورلى لانتحاها » وكسر عوده » ومن LS‏ سمرت التصيدة 

وكسر العو د » » ورجع لا كان عليه . وسعدى امم امرأة » و لفظ الأصل 

يقرب فى العرنى من ظاهره » فلهذا أحسنت ترجمته بذلاث : 


وقد نمت ترجهة هذه القصيدة على هذا الأسلوب Apt‏ » بتوفيق الله 
و عونه نی العشر الأواخر من شعبان سنة ۱۲4۲ من المجرة احمدية على 
صاحها أفضل الصلاة و السلام .. » 


۱۸۳۹ 


نشيد الار سلییز 
عثل هذه القصيدة النشید ااقوی الفر نمی النی ألفه « روجیه دی لوار ل»» 
و تر جمة " رفاعة لها منذ و قت مبكر أثناء البعثة ( ۱۸۷5 - ۱۸۳۱) تعکس 
[عجا به عض مو مها الثورى وما محمل من دعوة إلى الخرية والعدالة > کا el‏ 
be‏ دعوة ضمنية إلى | ole‏ ر نشید قری pal‏ . 
وقد ورد هذا اللص ف « مختارات من کتب رفاعة » ص ۰۲۱۹ 
وهو من بحر الوافر . 
Low‏ يا بى الأو ob‏ هيا فوقت قخارکم لکم" Lin‏ 
أقيمرا اسراية العظى سریا وشنوا غارة Col‏ ملا 
Oe‏ يا بی الأوطان Ce‏ 
علیسکم بالسلاح SLATE‏ ونظم دی موز اللآلى 
وخرضراق دماء أولى الو يال فهم " أعداء» > م ف کل" حال 
وجوره م غّدا فيكم جليابنا 
Ul‏ تصغون” أصو ات العسا کر" كو حش قاطع البيذاء وكاس" ؟ 
apes,‏ الفرق الفتواجر  Sep‏ بظبسا الوا" 
ولا یقون فيكم قط Lt‏ 
علیکم uf Otte‏ ال اھ $08 موك 
اذا ت aw‏ مش stl‏ >" وهم مج وأخلاط” عي 
عنام e e‏ 
علیکم بالسلاح أيا سبال de‏ لوم I‏ موه ممه 
لمن جعلوا السلامل والقیودا وأغلالا وأطراقاً حسدیدا 


۱۹۰ 


لأهل فر نسا Me‏ ولیس مرامهنم هذا جدیدا 
١‏ أما هذا عجیب یا با ؟ 
عليكم بالسلاح أيا مهال و لها اهناك pss: A‏ 
وکیف‌یسوغ أن نرضیر Ce‏ من الأغراب يبغون ارتفاعا 
و بجرى ge‏ فينا شر اعا “Vat,‏ لدبم » لا شراعى 
رعايا » بل نکب على ایا ؟ 
Sale‏ بااسلاح أيا أهالى eel ove oe‏ ی wed‏ 
فسلم" يا سلام” من SAM‏ فا ترضی پان تبقى “Sat‏ 
أيأسرنا » وفتيعنا أجله ٠‏ فریق" بالدراهم قد تولسسه 
فكيف و قدر نا أضحى عليا 
Sule‏ بالسلاح. أيا أهالى on‏ قم and‏ موه tte‏ عم 
إلهى كيف يقهرنا ملول يسبل العدل لیس مم Soho‏ 
وأنذال” للاستعباد حیکوا و ما ف الفخر يتش رکنناشم يل 
ety,‏ به آبدا Lim‏ 
oe‏ بالسلاح uf‏ أهفالى del ake ci o‏ وت 
فتل هم : uf‏ أهل” “dial‏ وأرياب اسر ام و لمآثم” 
آما تخشون" من “poll tis‏ كذا SLA ph‏ لامکارم" 
و ظلمهم لقد بلغ Ly pl‏ 
يكر بالسلاح uf‏ أهالى vee ded cee cee cee‏ 
GAA‏ نحوکم آماما ‏ وخلوا العدل عندک إماما 
ونقضكم لمواطنكم ذماما به تخزون ذلا bial»‏ 
وتکتسبون عند القوم LF‏ 
عليكم بالسلاح أيا Stal‏ ۱ 


۱۹۱ 


فهاکم قد تعسكرت الأهالى وسارت كلها نحو القتال. 

لتقتحم اله‌الاك لا تبالى إذا ما مات ليث فى JAF‏ 

Ws ّْ‏ آرضنا شبلا" صبیا 

علسکم بالسلاح أيا ال ded dee oe‏ ی abe‏ 

“ee‏ القسوم متا و الكبسير” حب (۱) قتالکم فرحا طبر 

تحار بكم و لیس لكم a‏ و لیس Nelly +t‏ نصسير 
وحاش" فحولنا يلقوئن” ie‏ 

علیکم بالسلاح uf‏ أهالى 

لنا حسریة" ق ToS‏ ترید إذا الحروب بدت وتدمو 

مازع عن بنا ما بهم با ممرات نصرتهم تة 
على نغم الشانی و ایا 

علیکم پالسلاح أيا Lal‏ بب تي مي مت یه 

Of‏ عداتنها موتا شنيعًا 134 ما أبصروا Meee‏ منیس‌ها 

حور حماتها مجداً رفيا فويل” الى يبغى الرجنوعا 
لرق يكتسى “tee‏ وعيدًا 

nee esd Sed eed des أهالى‎ uf علیکم بالسلاح‎ 

سندخل" سالگ" آر باب ابهاد كأسلاف لهم طول الأيادى 

و نتحوا نحوهم ى کل ناد ونتفوا فضلهم نی کل واد 
وتبلغ ی العلا شأوا فصیا 

عليكم بالسلاح أيا أهالى ٠‏ 


)1( ق‌الاصل : عب . 


۱۹ 


نوصل أن نكثون لهم فداء" . وکل فى بفخضر النصر یام" 
وأن لا بعدهم تبسقی مساء". لذا لم نتتقم لهم العداءا 
et,‏ تأرهم من كان حيا 
علیکم بااسلاح أيا أمالى ونظم" sie‏ مثل” اللآ ی 
و خراضوای دماء أولى الوبال فهم أعدائكم فى کل حال 
وجورهم غدا فيكم جلايا 


“yay 


نشید الار سلییز .. « روجیه دی لوازل » 

هذه ترجمة لکامات النشيد اأذى ترجمه رفاعة شع را ¢ ليتضح من 
خلال المقارنة مدى ( التصرف ) النی يقوم به Els‏ الشاعر eral‏ — 
كنا أشرنا إلى ذلاك فى الدراسة ‏ وقد قامت بترجمة النشيد عن الأصل 
الفر نسى الزميلة مى الأستاذة / شارت . 

* * * 

هبوا آبناء الوطن 

فقد جاء يوم Jal‏ 

و آمامنا رفع العلم الدموى ضند الطغيان 

هل سمعون فى العار ك 

ز ثر اللو د pall‏ اری ؟ 

اهم OE‏ و یتصلون ببن آذرعتکم 

فیتتلون أو التي را 

فول الاح أ م' الواطنون 


کر نوا فر قكم 
Lay‏ بنا عشی حى تسقی الدماء القذرة 
باطن رضنا 


ماذا تريد هذه ال ماعة من العبیسد ؟ 
هر*لاء لحر نة .. هوثلاء الملوك المستذلون؟ 
ون هله المرانع الوضيعة .. ؟ 
Gio stil olay‏ جهزو ما منذ زمن ؟ 
سا الفر نسيوت . .. إنه فار ا 

هل يذكرون أن يعردو نا إلى عهد الر ق السالف .. 
فزل العلاح ھبوا ما الواطنون .. 


تن و 3 
ive)‏ - دیو ان ر فاعة) 


۹ 


هل تظنون آهم سیقیمون القانون ی دیارنا ؟ 
و محطمون جنودنا الأباة ؟ 1 
MY‏ تزقة شرذمة عسكر 
يا إهنا العظم .. هل بعد أن تنقتید آیدینا بالسلاسل " 
سنحای روو سنا حت الثم ؟ 
و هل سیصبح هرالاء الطفاة الأدنياء 
السادة التحکن فق مصارنا؟ 
قل السلاح نهب أمها الو اطنون .. 
* #* بو 
فار تعوا ما ال بابر ة و آنم با الحونة 
يا وصمة السار أينما حلت .. 
ارتعدوا فإن مشار يعكم القسائلة 
سيئال جزارئها حرا vos‏ 
فكل شی ء سيتحول لیصبح Kole te‏ 
فإذا سقط أبطالنا الفتيان 
Of‏ فر نسا ستلد" غير هم 
ctl op‏ مستعد" للنضال ضدكم 
فل السلاح .. .. .۰ 


*# * ۶ 
ہا الفر نسیون صوبوا ضرباتکم أو امنعوها 
کال لانو د الشرفاء کا po‏ عنکم 


الى تسلح ضدکم بكل أسفٍ 
لكن Ya‏ الطغاة القعلة 
و الوالین لبو یه .. ee os‏ 


هوالاء النسور الذين عز قون .: 
صدور آمهاتکم پلون رحمة .. 
od we cet)‏ 
فنع * فنا 
سندخل ف المهمة .. 
عندما يولى الكبار .. 
فسنجد آثارهم فى الاب 
> وكذلاك آثسار فصائلهم 
فإننا سنعتز بلقاء قبورهم أكثر 
من معز تنا LAL‏ من حرصنا علا 


و سیکون لنا فخر عظم ى الثأر و الانتقام لهم . 


إلى السلاح .. .. 

جا 4 ۶ 
هذا الحب القدض نحو الوطن 
gf,‏ دنا ويسند سو اعدنا النتقمة 
أينها الحرية » آینها الحرية الحبيبة .. 
دافعى مع الدافی‌ن عنك 
حى يلحق مهم النصر تحت الأعلام 
وحتى يلفظ آعداوك أنفا»سهم وهم يرون 
انتصار نا و مجدنا ve‏ 
إلى السلاح .. .. 


1۹۰ 


۱۹۹ 


القصيدة البار بسیة 
تر جم رفاعة هذه القصيدة أثناء البعثة فى فر نسا VAY — SAYS)‏ ( 
و قد قيلت أثناء ثورة الفر نسین ضد ملکهم شارل العاشر . و لعل ى مض مو ما 
الشرری ما يبرر سر |عجاب رفاعة ما و ترجمته ها .. و القصيدة من محر 
Beall‏ » وقد وردت ف ۱ تارات من کتب رفاعة » صفحة ۲۲۳ . 


يا أهل فرانسة" Kal‏ 
pte‏ فى السرق وورطته 
ما أحسن” یسوم فخسارکم 
کسروا كرا للظفر مهم 
“ES tl‏ تطلب ركم 
قرلوا : ها نحن بأجمعنا 
بارس الآن لقسد و جدت 


هیا اقتح موا صف الأعلدا 


هيا الت موا بتصاو نکم 
و Seb‏ کل کی 

هيا اقتح مرا صف اعدا 
تبر امهم ومدافعههم 
کسروا کسرا لظقسر م 
ما أدسن” يسوم فخساركم 


يا شجعاناً بشپاشس کم 
OW,‏ » خن نوا حر يتكم' 

فى کلیس کر" 
النصر حلیسف شجاعتكم 


بتو افش 


% ينا 


وتروم ذهسساب جلاك‌کم 
7 زا بجر Sl‏ 
ماشسور الفخسر a‏ 
واغسزوا ore‏ بپسالتسب کم 
النصر حليف شج‌اعتکم 
هيا ادوا رابت 


فشنکا(۱) أهسل” مديتكم 


* + #* 


)1( الفشنك : طلقات ر صاص‌طا صوت فقط . 


له ad‏ بن ذا 


قولوا : ذو راس مشتعب لر. 


فاه فضل" }3 “janet‏ أم 

ما “ened‏ يسوم فخار 

کرواکرا لاظفر rt‏ 
* 


فالات مدافعهم ple‏ 


فا یز داد" Ate‏ 
وہشد ہا يبار 

ف الحسرب شيرخ تجسربة 
مم | أحسن يوم فخسارکم 
د 


ومثلشة االسوان Tat,‏ 
وعرد اللضر له ‘oe‏ 
با قوس قسزح حریتنا 
ما آحسن يوم فخساركم 
a‏ 
طول" ارب لها طرب 
وتوابيت امسسوات بسا 
وهياكل أعظمهم سرت 
هى مأو ى أا دكم سكنا 
ما أحسن يوم فخساركم 
د 
يا أمواتاً ی رسيم 
يا ذا العلم الحربى (۱) ومن 


dedi )۱(‏ : الحري, 


۱۹۷ 


poe‏ 3 الغ ارة رایت كم 


‘Saale 4 لغفييت‎ 1 Ls 


سل" iene‏ الارضر بسطو تکم 
امم فى کلک 
تفت حاف شجاءتکم 
% 
لکن لا nas‏ قو تسس کم 
و پا تتقسرى فیصکم 
أمر اء الض‌زو ببلدة 
وهم شبان بدایت کم 
بتصوافقف کم 3 کل کم 
و 
علمأ نشرت لما يت سکم 
Sie vib ot‏ 
]3 كان شص‌سار سعادتک 


تسز ts‏ جتساز 5 میتک 
آزهسار pad‏ ع لامتت کم 
ببیت اشمدا بق سر افتكم 
ومقسام" عظام أجلتكم 


بتوافقكم ف كلمج كم 
د 
stall gS‏ بسير تکم 


صرنانهدی دای کم 


14۸ 


هيا اقتح موا صف الأعدا 
ol‏ ومدافعتهم 
ما ol‏ | يوم فخارکم 
* 
rt‏ فايب » امد ورونقه 
و “eles‏ اسراب بنا fal‏ جت 
بأغانى الفخنر اصدح طسر با 
La‏ اقتدموا صف be‏ 
و e]‏ 
کننروا کر — fr‏ 


واغزوا فيم (Stew‏ 
و 

يا من bi‏ بعنسايتكم 
بدمائكي فى STL‏ 
وکا هو bas‏ عادتكم 

واغزوا فهم بسالت کم 
مر حلیف شجاعتكم 


۱۹۹ 


فى مدح انحدیوی إمماعيل 
تألیف الکو نت بلجریی الابطال 


عبرت أثناء البحث عن شعر رفاعة ف تر اثه على كتيب صخر » کتب 
على غلافه : « قصيدة و طنية امماعيلية نظم جناب الكو نته بلجر ينى الایطالینی 
على اسان جناب بترو أفوسكانى » تر جمة رفاعة بلك ناظر قلم تر جمة و أعضاء 
قومسيون بديوان الدارس ١‏ . وقد طبعه عصر المحمية بالمطبعة الكاستلية 
£ ۸ ینابر سنة ۱۸۹۵ ۰ الموافق عشرين شعبان سنة ۱۲۸۱ : مناسبة 
تولية أفندينا صاحب السعادة الحكومة المصرية » ويقغ AS‏ نی SE‏ 
صفحات مز خر فة من القطع الكبير . 


وأه ما یلفت النار فى هذه القصيدة All‏ جمة — عناسية تولى انلدیوی 
امیاعیل SAI‏ آناث لا تکاد تحمس بالا تبعد عن طبيعة ساثر شعر رفاعة 
المذلف > oY‏ فا يبدو لم یترجمها بقدر ما عرا » واقتبس بعض 
أفكارها العامة » ثم صاغها بعد ذلاث بأسلو به الخاص .. یو کد هذا التصرف 
فق القصيدة وق غرها Lal‏ › أمران : 


الأول : أن القصيدة من حيث البنية تذکتر بشكل ( الموشحة 
حيث آنها تتكرن من ثمانية عشر مقطعا » کل مها يتشكل من خسة أبيات 
الأول والانى فى المقطع هما قافية داخلية و خارجية مشتركة » أما الثالث 
والرايع فقوافهما الداخلية والحارجية تشترك - Kl‏ — مع القافية 
ااداخلية والكارجية للبيت الخامس » النی يتكرر بصفة دائمة » و عکن 
أن نسميه « قفل » المقطع . .. والبیت انفامس Sil‏ یتکرر فى کل مقطع 
هو : 


يعيش إمماعيل” رب اهدر عل مّدى الأجيال والأعوام' 


Yes 


ورفاعة يسمى الأبيات الأربعة الأولى فى القطع ( دور ) » والبیت 


| لاخر || 


نی اعتير ناه قفلا بسميه [ مذهبه) . 


isl‏ : إن التصر ف ی تر جمة القصيدة يتجاوز المو سيقى إلى جمالیات 
الم ر و #سناته » ولا سيما أشكال البديع الى كانت ۱ لازمة » من لوازم 


acl‏ ر وا در 


ب ی عصره مثل التورية و ابحناس و الطباق 


up Lal,‏ أميل إلى الظن" of‏ رفاعة ۸ يكن يعرف الايطالية وأن 
القصيدة ترجمت له - كا كان یفعل مع النفلر طی فيا يعد معانا > 
وعلى هذا فالقصيدة هنا معرّبة أو مقتبسة ولیست مترجمة بالعی الحقيقى 


للكلمة » وهی من محر الرجز . 
8 مصر أذت آرض" كل معجسزه 
3 عدت کالم ۳۳ ose‏ 
و پزل دسر امین لدي 
یعیش" إسماعيل” ربا الد 

% 


فا اه Mb‏ وه سا سوت 


بالنیسل خصب أر ضيلك الزكيسه 
yates‏ انبث پارض المند 
لا انطفا الور بدهر مردى 


يعيش سماعیل رب امعد 


۹ 

عتل و بيد“ لا تجار یه الرجس ال 
Jat‏ “الاسم ¢ 0 ی الفصال" 
مل ةم 1 ا 
فک بسار “من أمسير oe‏ 


مم فيلت a ay‏ منجزه 
لله إمعاعيسل” فيما ol‏ 
يدوام | سیر beni TIE‏ 1 
cpa ae‏ السرا" 
على مّدى الأجيال والأصوام" 


* يفنا 


مس علاك پالسنا رهه" 
قد سطعت آخیسار له السته 
والصين والسروم_ وأرض الشام" 
قد سخر المولى له متام 
على مدى الأجيسال والأعوام 
x‏ 
چول فى سبق العلا أدلىعزل" 
أنار ot‏ سر شبه" “JA‏ 
فبدره جل د ى الس لام 


صیتر جيش > الجهل ى ازام 


يعيش إسماعيل رب الد 


۷۰۱ 


على مدی: الأجيال والأعوام 


& %* نا 


لما اصطفی a ee‏ عيبلا 
وأشہت طفلا غدا عتيلا 


بعدل قانون وعاقلد لد 
- 5 - 3 


و نسخ اار خصة والتعتى 
يعيش اسماعیل رب ادر 
د 

بى على العبدل آساس" ملسکه" 
وعظّم العلم وأهل" که 
بطیب تحسین SID AS‏ 
يبذل فى النشويق کل" جسسهدر 
يعيش إمماعيل رب الد 
#۴ 

حلی جبسين مجمع البحسرین, 
وكيس" كان كلا الشط.ن 
فلك الاج قبرين سعد 
يدعو لاس اعيسل رب a SI‏ 
يعيش إسماعيل رب المد 
5 * 
لما رقى ذرا العملا وصّعدا 
عطفهم رفقاً pr‏ صوب اشدی 
فالعقل “فى عهد الع مزيز منهسدی 
وا ام هذا القصد 
يعيش hele)‏ رب i!‏ 


للاث مصر Li.‏ قاد 
عدقا بط تعطساديلا 
آزال جور" "RU, SH‏ 
و انقاد" للأصسول والأحكام 
على مدی الأجیسسال و الاعوام 
* 
ونظم” Dy‏ فیمن" میلکه 
ذاو العقل إن یفح سیر مسکه 
یف لدى الامر بالاکرام 
يقدر حظ الفضل فى السبسام 
على مدی الأجيال والأعسوام 
3 
cle‏ عر رائق للعاسيين 
يلطم خد السساء بالكسفيين 
يلمع فوق المساء كالخسنام 
بنصرة البنود والأعال_لام 
على مدى الأجیسال والاعوام 
se‏ 
لم يترك الأهواء' ى الناس سّدی 
كلفهم Ob‏ محسوزوا السسوددا 
حو اللوم لا إلى الأوه ام 
توسیعته" دوائسر الأفه ام 
على مدى الأجیسبال والأعوام 


¥ * ا 


۲ 


ل یفتخیر بزهسرة الإمساره 
وضع psy Mt‏ إشضاره 
SSS gen’‏ هذا القيد 
تأعليسوا بشكسره والمميد 
يعيش [سماعیل رب امد 
* 

قد جت مدحه اللات 
srt‏ رمل فخرره روا" 
جعل هندا ‏ فن wel‏ كريد 
من بعد أسرها بقيد وغد 
يعيش إسماعيل رب AA!‏ 
۱ 5 

و Lk‏ الابسوی ربا 
یقضن من حق” البى ماو جا 
تشملهن منسه عن i JI‏ 
حى یصلن بعضسول القبد 
يعيش إسماعيل رب الد 
0 

فى عهده کل الرعسایا فر حت 
وروح جده پا انشرحت 
مسضايئة "ايسان فرق ork‏ 
تنظ من أعسلى بغسير عد 
يعيش إسماعيل ربا ادر 


بل رام JL‏ عيسة oll‏ 
لفلك” قيد الذل والحقسساره 
و عتقهم من ز ‏ لة الأقدا دام 
ما لخن" الف على الإنعام 
على ملی الأجيال و الاعسوام 


* سس 


ورددت تسده الأصسوات 
عن لاف ن دة هات 
و الدر س* ay’ eal ir ow‏ 
بالعلم حازت “die‏ اح سرام 
على مدی الأجيسال والأعوام 
0 
تربية" CLS‏ من عهد الصبسا 
محسرزن” علم] List‏ وأديسا 
iad,‏ العزم_ والادتام 
لقوة التق هم و الا elL_——+‏ 
على مدی الأجیسال والأعوام 
0 
لانه وال على ما al‏ حت 
كنبا من الضریج مترحتا 
ساح الذرا عن ساثر الع لام 
عجسائياً | تحص بالأقلام 
على مدى الاجیسال والاعسوام 


و بحن نا 


(۱) الشاعر يشير إل دو ر إسماعيل فى تأسهس مدارس لتمليم البنات , 


نادت بالاستعجاب Lil‏ الحفيد" 
ما أعجز الملوك فى الدهيبر الدید 
أحييت be‏ من Js‏ ید 
وهکنا التجسل" النجیب یبدی 
يعيش إسماعيل رب اد 
3# 
cr‏ 
لما رأوًا عجائب ptt‏ 
فاجتمعوا بالعود قل المود 
وأجمعوا على ميك فرد 
يعيش إسماغيل اب الخد 
د 
عدن" ۳1 bd‏ الله با 1 ہی pt‏ 
تاريخ هذا اليس والعصر الأخير 
آنت الرحید" تى الملا والجد 


عش ی آمان الله دون “a‏ 


يعيش إسماعيل رب الد 
عش" ى آمان الله يا من أعلى 
مذ كنت للرأفة فيم هلا 
فأنت لكل أب نى الود 
بالرفسق قد فقت و صدق الوعد 
يعيش إسماعيل رب تسد 

* 
Bee‏ آوربا مع الرعسايا 
عطية” من أجسزل العطسايا 


۷:۳۴ iii 


ما أنت ق كسب العلا إلا فرید" 


" وافاك pty‏ والفكر السديد 


وعظماً كان مع العیظ‌سام" 
عظائم” الأسلاف باقتحسام 
على مدى الاأجیسال و الاعسوام 
x‏ 
انعشت السلوك" يعاد العدم ر 
اعجسامم ما كان بالک‌ستم ر 
لینشدوا مدحساً على eal‏ 
عرأيسد بالسسام وا سلام 
على مدى الأجيال والأعوام 
3# 1 
مشرفاً تاج الم الى و السریسر . 
یدعولك مع أعلى الملوك بالتظسير 
وق المساعى ثابت الأ دام 
آعدات “pac‏ الذەب الاسلای 
على مّدی الأجيال والاعسوام 
0 
Jal‏ مصره تالا Jet‏ 
صرت من الأب الشفيق أولى 
أنتة الولى والنصسير الحاى 
فصرتة عبسوباً لدى الأنام 
على دى الأجيسال والأعسوام 


* نا 


إيطاليا قد جازت المزايا 


ع لا 


بس ملح الجناب Shy‏ 
قد رام جمح أهلها Sin‏ 
يعيش إسماعيل رب اد 
% 

هدوا الاك هغه الط Last‏ 
ق ضمنه ةد أو دعوا اطاففا 
تجنل عن ets e‏ 
يس مو شصاع نررها Asal‏ 
يعيش إسماعيلى رب الد 

: 8 
ا عهدت الود مى Lilo‏ 
نظمت فى الاح له قوافيا 
gh‏ ا Mond‏ ر 
فشاهد" الود کطعم الشبد 
يعيش إسماعيل رب المد 


“elas اج لال مام‎ vat 
فرائض” الب بشع سر سام"‎ 
على مدى الأجيال والأءع وام‎ 
* 
lab Si فرج د ی‎ 
بديعة النظ سس ام‎ Lal 
يهو بور و هلك البسساما‎ 
على مدی الأجيال والأع- وام‎ 
% 
و صدق حب ف الجناب و افیا‎ 
إن ظ بالقيسو ل كان کافیا‎ 
ع لى الو داد ا اف‎ salt, 
حب لى الءهد ر الذم ام‎ fey أو‎ 
على مدى الأجيال والأعوام‎ 


كدخ ين * 


beat‏ السّاع 
الشعر انتعليمي 
مصطلحات علم اطفدیث : 
فى معرض الأمار نة بين اللغتين Al‏ نسية ر العر بية یذ کر ر فاحة أن الفر نسية 
« من آشبع | “لسن و أو سعها بالنسبة لكثرة الكلمات غير المتر ادفة » لا بتلاعب 
العبار ات ر التصرف فما » ولا باحسنات البديعية و الامظة ذإنه خال عنها » 
وكذا غالب السنات البديعية العنوية » ورعا We‏ ما یکرن من انحسنات 
ف العر بية ركا كة عند الفرنسیس ‏ مثلا لا تكون التورية من احسنات الديدة 
الاسته‌مال إلا Tob‏ » فان کانت فهی من «زلیات آدبانیم . وکناث مثل 
هم من العر بية م يكون مز ينا بذباث » مل قول صاحب البديعية : 
من العقيسق ومن تذكار ( ذى ) سلم 
“Eel,‏ لسن ق اسبلاف ا يدم 
ومن أهيل النقى تم” النسقی وبدا 
oe 2# . 26‏ 
تناقض ابم من ضر و من ضرم 
( صصح جسمي من فرط الجر ى Male‏ 
و( مرسل ) الدمع من عیی قد ( اتصلا ) 
( تراترت ) قصتى فى الناس قاط" 
حی ( لضعفى ) ری کل" من Vine‏ 


Yes 


( تعنعن" ) السحب عن عيى (رو ایا ) ۱ 
کا ( یسلسل" ) عنبا القطر إذ هلا 
( رفعت ) أمرى إلى قاضى الموى فألى 
وقال J:‏ على هذا المايح ولا 
يا قلب صبر؟ على ما فيلك عن ( علل, ) 
ولا ( تشذ) وتجرع » و اترك المللا 
و دع بقية ما أيقاه” من رمق 
لديه » لا تعتر تعنیف من ( عدلا ) 
فذاك لاح (۱) و بالتدليس ) Crete)‏ 
a sy‏ منكر ) ( زور ) وما قبلا 
ATS]‏ قولى فپا : 
( وقفت ) > عليه لا یجساوزه 
وهکناشان" صب s AIS‏ (کملم() 
( محر البسيط ) 


(۱) لاحى : لاثمأو خصم . 

Cr)‏ راجع اللص ى: 

- تخلیص الأبريز » ص ۰۲۱۵ 

هذا النص مغل Ces ye‏ لشمر مرحلة مبكرة ى“حياة الطهطاوى » حیث كان ينظم أثناء 
تدر يسه فى الأز هر بعض المنظومات ( التعليمية ) » الى تعر ف ااطلاب عصعحات علم من علوم الدين 
أو all‏ . والنص رغم إطاره الفزلى هدفه الأول إبراز مصطلحات علم الحديث الخحلغة » الى 
و ضمناها بين قو سين ليسهل التعر ف على حجمها ف الأ بيات . 

وقد حاو لت أن cel‏ عن WS‏ القصيدة فى بقية تراث رفاعة المنشور فلم أتمكن من ذلك . 


منظومة ى تأدیب النشنء 
وردت هذه القصيدة نى کتاب « مناهج الألباب الصرية فى مباحج 
الاداب العصرية » صفحة ۷۹ و يقدم ها ر فاعة بقوله : 
« وقد کنت نظمت ی کتاب تعریب الأمثال ی تأدیب الاطفال » 
منظو مة لطيفة » تحسن عنوال التعریب نسجها »> فیحسن هنا عناسبة القام 


[در اجها ٠‏ . 


و ااتصيدة تدور معانپا حول تصائح عامة » تذکر فى مجال تربية النشء 
علميا وأخلاقاً .. وهی من محر الرجز . 1 


الد لله وصسل' رب 
ويعد” فالاديب للأبناء 
من أجل ذا نظمت اتبيه 
نى محر ore‏ وال مولى على 
فى بر و Eh‏ بالغ تخ ۳ 
وان تسرام سرور آم أو أب 
من رام عند الناس” Th‏ أن بحب 
وأن یکسون طب السريسره 
من رام" بسن ااام ارتفاعه 
هل ذل" عند الاس عبد يقنع 
إن رمت أن تشر ق اكولادا 
فعده بالإتحاف یوم اليد 
سب الج "لى مسا جناه 
والظام ا یک لول مشي 
من رام أن يكتسسبة اللطسافه 
فإ ا من شب OLY‏ 


على att, ws—‏ والمحب 
ast‏ و اجب عسل ott‏ 
خمساً وار بصن Ly‏ فیس 4 
قصدی آعان Jr‏ ری وعلا 
لا سا فى اليد أو فى الومم" 
یوما CoS‏ العام خی" مكدب 
فليلتزم حمسن" السلسو له والأدب 
مهذب الا خسلاق زاکی السر ه 
فيزم العفة” و القنسسساعه 
أو He‏ سید" ندیم بطع 
ol,‏ تری من تجلاث | bu‏ 
وقدم' الوعد” على الوعي در 
وذاك ى دياه أو عقیضاه 
“UT‏ كل sb‏ إلى اللردی 
عليه طول asl‏ بالنظافه 
تطلب ف الاب والأبدان 


Yrs 


وش أو صاف الفى هو ith‏ 
فياله من خصلة ذميمه 
وقوة الرس مع | ola‏ 
والامتشال صفة" جليله 
ما يعد“ من صضات الهم 
سرا She‏ جليلاً بل بحب 
طلم المولى على ما تعمله 
فز بفصل صالح الأمال 
من يعص و الدیه ضل وندم 
وضاع ne‏ ولاب أملسه 
و عفة” الشریف عند الفقر _ 
خر فضيلة Lighe‏ یمد 
والولد الالح عند الأهل 
عتاز عن it‏ انه 3 الکتب 
فضل" البنات الشغل" و التطریز 
فى سار الأحوال والاحتشام" 
الرفسق" بالفمسير و الضعیف 
و خرف رب العرش و الراقبه 
5 4 
عن رام نظمه el,‏ الس‌عدا 
يحب مثل ما اسه لغسسيره 
یبسن" حفظ الوح pall‏ 
يرسحٌ نى الذهن و لیس یمحا 
الك ناشیء عن الحماقه 
' عن 4 5 
ai‏ کل الناس رب الكبر 


watt‏ إدار PLS‏ تكب 
فى ترکها مصلحستة" جسیمه 
من أقبح انسصال فى الأرلاد ٠‏ 
لو" لیس مث اها ويله 
کم الصغير عن ot‏ و أم 
زبدار"ه وعنهما لا Gare‏ 
بعلمه لكنه قد عمهله 
تز صلاح الحسال و JU‏ 
و ساء حساله ولارشد “pice‏ 
ما لم WS‏ ضرع I‏ 
one»‏ لعسر ه مع شکسر 
بعقپا ans pn‏ السر* دد 
يحب بل بکرم عند الكل 
تشسمله بركة wry all‏ 
من حوت علماً به تف سور 
من جنسين و ایس | يرام 
opp‏ أعلاق الف اريف 
أمن” من الشر وسو ء العساقبه 
فلیسعد الناس لیبتی ممسعدا 
یتعطی آخساه Lite‏ من خبره 
غلى مرار بل و الکپسست بر 
جربه بالتقسم واقل نحا 
وما لاقل عليه طاقه 
وبالرفيم والرضیع ینزری 


poe‏ الطباع و فا لدب 

4 

وها سوی NT‏ فساطل 
1 و ۰ 

ولا بلیق من لام الطاعه 

ففی اجتماع الكلمة السلامه 

والحمسد للهو صل ال 


۳۹ 


وأحسن” ال داب آداب ol‏ 


(م ۱4 -ديوان رفاعة ) 


والفهارس 


۳۱۲ 


آولا 4 الصادر 


رفاعة بدوی رافع الطهطاوی : 
— مخايص الابریز ی تلخیص بار یز 
)1( طبعة بولاق » الثانية » ۱۲۹۵ هم ۱۸4۹ م. 
(ب) طبعة RA‏ الصرية العامة للکتاب » ۱۹۷۳ م . 
دراسة و تعلیسقی : مود فهمی حجازی . 
)2( طبعة وزارة ار بية والتعلم » مصر » ۱۹۵۸ . 
تحقيق : مهدی علام » أحمد بدوی » 
عبد الحميد حسن ء نظمى لوقا . 
- مناهج CUS‏ المصرية فى مباهج الآداب العصرية 
مصر ء ط . الرغائب » الثانية » ۱۹۱۷۲ م : 
- آنوار توفيق الجليل فى أخبار مصر و توثيق بی اسماعيل 
طبعة بولاق » الأولى » ج ١‏ ۰ ۱۲۸۵ ه. 
- لهاية الاجاز نی سيرة ساكن الحجاز 
طبعة بولاق » الأولى » ج ۲ ۰ ۱۸۷۳ م : 
— بداية القدماء و NL Ale‏ 
طبعة پولاق ( ۱۲۵۱ ه ‏ ۱۸۳۱ م). 
— مواقع الأفلاك فى و قائع تليماك 
طبعة بروت » جزعءان pe)‏ جم عن CORD‏ » د. ت. 
- الرشد الأمين نى تربية البنات والبنين 
طبعة بولاق » ۲ م م. 


۳۳ 
— ماظومة و طنية مصرية 
طبعة بولاق » ۱۹۷۲ ه1865 م 
( ثلاث کتیبات حمل نفس الاسم ى Ob‏ السنة) . 
— مقدمة و طنية مصرية 
طبعة بولاق » ۱۲۸۳ ه1855 م . 
— قصيدة و طنية اسياعيلية ( مترجمة ) 
نظم بلجر یی الإيطالى على لسان بترو أو فسكانى 
المطرعة الكاستلية عصر ۰ ۱۸۲۵۸ م 
- الکواکپ Bd‏ نی ليالى chal‏ العزيزة المقمرة 
طبعة بولاق » ۱۲۸۹ ه. 
Be —‏ عيدية و طنية 
مطبعة حجر عصر ( د .ات ) وتوجد ما نسخة عکنبة أسرته . 
- جمال الأجرو مية ٠‏ ۱ 
طبعة بولاق » ۱۲۸۰ ه ۱۸:۳ م ( منظومة فى النحو ) . 
سم be‏ ات من کتب ر فاعة 
جمع أحمد بدوی و مهدی علام و آخسرین . 
طبعة و زارة الر بية و لتعلیم pas‏ ( ۱۹۵۸ ) . 
— التحفة المكتبية لتقریب الاغة العر ay‏ 
طبعة بولاق > ۱۲۸۲ ه. 
- قلاژد" المفاخر نی غريب عوائد الأوائل والأواخر(١)‏ 
طبعة بولاق ٤‏ ۱۲6۹ هء وهو ترجمة لکتاب : 
(Depping, moeurs et usages des nations)‏ 
(۱) ذکرنا من كتب رفاعة - هنا - ما له صلة پشعره وأدبه » و لمرفة بقية تراث الختبوع 
oS,‏ الر جوع إلى : 
)1( محمود فهمى حجازى : أصول الفکر الحديث عند الطهطاوی مع النص الکامل ASS‏ 
تخليص الأبريز ۾ ص ۱۳۰ . 
(ب ) کتب ر فاعة الطهطاوی : إعداد بلمنة من اغلس الأعل الفئون و الآداب » ط دار الكعب 
المصرية VACA ٠‏ . 


ثانا : الر اجع العربية 
ابر اهم آنیس : دلالة الألفاظ 
القاهرة » طبعة الأنجلو » الثالثة » ۱۹۷۲ م . 
أحمد أحمد بدوی : رفاعة رافع الطهطاوی" | 
طبعة لحنة البيان العریی » الثانية » ۰۱۹۵۹ 
آحمد رافع امحسینی الطهطاوی : الثغر الباسم فى مناقب Jl‏ القاسم » 
طبعة الر غائب » ۱۳۳۳ هم . 
— إسماعيل الحشاب : دیوان امحشاب 
( ضمن مر عة کتب ) القسطنطينية » طعة الجر انب ؛ ۰۵۱۳۰۰ 
— إلياس الأليوبى : تاريخ مصر فى عصر Sele]‏ | 
طبعة دار الكتب المصرية ع ۲ م 
— تمام حسان : اللغة العر بية .. معناها و مبناها 
ab‏ الهيئة المصرية العامة لاکتاب » ۱۹۷۳ . 
— جاك تاجر : حركة الر جمة عصر خلال القرن التاسع_عشر | 
طبعة دار العارف » مصر  ١948‏ م . 
— جاك تاجر : تار يخ SM‏ جمة و الحركة الثقافية ی عصر محمد على 
طبعة دار الفکر العرنى » القاهرة » ۱۹۵۱ م . 
— جمال الدین SLA‏ : رفاعة رافع الطهطاوی 
طبعة دار العارف ؛ مصر » ۱۹۵۸ م. 
— حسن العطار : [نشاء العطار 
طبعة الكاستلية » مصر » السادسة ۱۲۷۹۷ ه . 
— حسن فوزی النجار : رفاعة الطهطاوی 
طبعة دار ضة مصر > أعلام العرب ع ۱۹۵۷ م 
- شکری ale‏ : موسیقی الشعر العرف 
طعة دار المعرفة » 1454 م . 
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- شوق ضیف : الأدب العربى العاصر فى مصر 
طبعة دار العار ف » مصر ء ۱۹۵۷ م . 
- شوق ضیف : البارو دی ر ائد pall‏ احدیث 
طبعة دار العارف » الثانية ( د. ت. ) . 
- صالح جلى : دیوان صالح جدی 
طبعة الأميرية ببولاق » الأولى » ۲۱ دم . 
- صالح wie‏ : حلية الزمن عناقب نخادم الوطن 
طبعة و زار ة الثقافة » القاهرة » ۱۹۵۸ ( تحقرق : جمال الشيال ) 
-. طه وادی : شعر ناجی - الوقف والأداة 
طبعة النبذة الصرية ‏ ۱۹۷ م . 
- طه وادی : أحمد شوق والأدب العربى احدیث 
طبعة روز الیوسف ‏ القاهرة > ۱٩۷۳‏ م. 
- عبد الرحمن الجيرى : عجائب الاثار فى gl‏ و الأخبار 
المطبعة العامرة الشرفية » القاهرة ءج ٤‏ » ۱۳۷۲۲ ه. 
عبد الرحمن الرافعى : شعراء الوطنية فى مصر 
طبعة الدار القومية » الثانية » 1455 م . 
- عرد الرحمن صدى ( وآخرون ) : خمسة من شعراء الو طنية 
طبعة pall BAI‏ للكتاب » ج ۱ » ۱۹۷۳ م . 
عبد الرحم البرعى : ديوان البرعى 
مطبعة ااعلو م الأدبية » القاهرة » ۱۳4۳۲ ه . 
— عبد الله فکری : الاثار الفكرية 
طبعة بولاق » الأولى ؛ ۱۳۱۵ - ۱۸۹۷ م 
— شهاب الدين المصرى : دیوان شهاب الدین 
طبعة بولاق » ۱۲۷۷ . 


۳۱۹ 


— عمد بن أحمد بن طباطبا : عیار الشعر 
تحقیق : طه احاجری » محمد ز غلول سلام 
| اطبعة المكتبة التجارية » القاهرة » ۱۹۵۶ 
— محمد عبد الغى حسن : حسن العطار 
طبعة دار المعارف » مصر » ۱۹۱۸ م. 
— محمود صفوت الساعانى : ديوان محمود صفوت 
مطبعة العارف ء القاهرة > ۱ ( جمع : مصطفی رشدى ) 
فا : المراجع المثر جمة 
۹ إدر ار د وام أبن : الصریون انحدئون شمائلهم و عادامهم ANS‏ ذالتاسع عشر 
ترجمة : عدلى نور »> مطبعة الرسالة » القاهرة » ۱۹۵۰ م2 
- آوستن وارین ٠‏ رينيه ويلك : نظرية الأدب 
ترجمة : عى الدين صبحى - مراجعة : حسام الخطرب ¢ 
طبعة : امحلس الأعلى الفنون والآداب > دمشق » ۱۹۷۲ م. 
— متانل هاعان : النقد الأدنى و مدارسه الحديثة 
ترجمة : احسان عباس - محمد يوسف نجم . 


طبعة دار Sl‏ بروت ( د .ت .). 


رابعاً : الدوريات المصرية 
dle‏ وروضة المدارس » الأعداد من سنة ۱۸۷۰ - ۱۸۷۳ . 
جريدة « القطم 4 : عدد ۱۵ مارس ۱۹۲ . 
مجلة « الکاتب 4 : عدد مارس ۱۹۷۷ . 
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خامساً : المراجع الأجذبية 
G. W. Turne : Stylistics, Penguin Books, London, 1973. |‏ — 


— F. Parvin Sharpless : Symbol and Myth in Modern Literature. i 
Hayden Book, New Jersey, 1976. 


— I. A. Richards : Practical Criticism. Routledge, London, 1973. 

— J, P. Stern: On Realism. Routledge, London, 1973. 

— Robert Lado : Language Testing. Lowe and Brydone, London, 
1965. 

— R. G. Collingwood : The Principles of Art, Oxford, 1938. 

— William Empason : Seven Types of Ambiguity. Penguin Book, 

London, 1961. 
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فهرس ۰۰ ديوان رفاعة الطهطاوی 


الأطاء ... tec can ‘eve coe tan see o‏ و 
مقدمة الطبعة الثانية . بم ا eh ade ea‏ 
مقدمة الطبعة الأو لى one o‏ الوم ممم الم امير ۱۱ 


القسم الأول : الدراسة ‏ رفاعة شاعرآ 


الفصل الأول : سيرة الطهطاوى الشاعر ... ... ٠١  ...‏ 
الفصل الثانی : الکو نات الثقافية للطهطاوى الشاعر .:. ۲٩‏ 
الفصل الثالث : ی إطار الو اقع الاجهاعی 4١ ... Sally‏ 
الفصل الر ابع : احاور الادبية لشعر ااطهطاوی . ... 40 
الفصل اعامس : أدوات التشكيل الفی cee‏ ب ٩۱‏ 


القسم الثانی : دیوان رفاعة الطهطاوی 
© الفصل الأول : الشعر الداق 


- خواطر الغربة فى السودان . دیهد cco‏ ری VV‏ 
- مدح و فخر مجده gall GT‏ بد. نی .ی ۷5 
جتن إلى فصر یه cee‏ ی AY ccc ces‏ 
— قصيدة و طنية ى حب pet‏ ب ادلم AN ccc‏ 
- منظومة و طنية ( ى ملح CA‏ دد. :رر ۸٩‏ 
اق el‏ عصر ومدح الحديوى اسباعيل ‏ دد. ٩۵‏ 
-فخر عصر وإشادة مجیشہا ‏ بے یی یں ٩‏ 
— [شادة At‏ مقر میم وی میم یی ۱۰۲ 


۱۰ wll did di oe odor حب الو طن‎ - 


NY 


صفدة 
حب مصر فرض عن مد الم ۵ ۱۰۹ 
— فر بأمجاد مصر ی بت ی ند E n‏ 
— فخر ععصر ... Sal ats‏ و تفن نهد NTO‏ 


الفصل الثالث : شعر الوصف ... 
حرست ق مه ی مد nes‏ ۱۱۷ 
تة عظاهر الحضارة الجديدة ... cee‏ مت ۱۱۹ 
جز ست مو اة فرح الأميرة زيب .دنه ... ۱۲۲ 


الفصل الرابع : ق مدح الررسول ite‏ خی 
ميس لقصيدة الرعی .2 .ب مب ... ۱۲۵ 
— قصيدة الرعی ى مدح الرسول پیت ی یی ۱۳ 
دق مدخ آهل ایت مه dee cee‏ 7ہ ت ۱۳ 


الفصل اخامس ; ی مدح الاسرة الحا'قة . 
— مدحه ق محمد على يم ... nee‏ نم نم ۱۵۱ 
دق مدح االحديوى عباس من VEE, ges o. toe‏ 
ee —‏ و مدح للخديوى nee le‏ ... ... .:. ۱5۷ 
-اآرجوزة 3 ملح Aa‏ ین نی نی نی ۱۵۹ 
مدحة سنية فى امياعیل  cee cee‏ دم nee‏ ۱۵۲ 
BE‏ بتأسيس مجلس الشوری cece‏ ۱۵9 
- نبنثة للخدبوى_اسماعيل od‏ ی یب مب A‏ 
ملح وغرك مرو تم امي للم مب see‏ ۱۵۹ 
- تبنثة پزواج ee GSS‏ رنه مه مه تمه ۱۲ 
سا مدح حسين کامل... tie. “ete case See‏ ۷۷ 
س تهنثة حسین کامل nee ee‏ الله میم نم ۱۱۴ 
سس مهنئة طوسون cee pees deg eee‏ یب WUE‏ 


تهقة el‏ حمسن ی ی cee cee‏ ی وا 
- مهنثة ابر اهم باشا eee eee eee 555 vee‏ ۱۹۹ 
د متفرقات ق اللح nee‏ یی به م بب ۱۷۱ 


vse! الفصل السادس : الشعر الترجم‎ 
AVE ccc nce cde cee ممه‎ woe db ST lb 
۱۷۵ cee ب‎ cee cee نظم العقود ی کسر العود‎ - 


- فشيد eke‏ من ا ete‏ بل ب ۹ 
ترجمة لنشيد المارسيليز ( منى شارت ) ... .۰ ۱۳ 
بالقصيدة الباريسية م | ces‏ بب بب ... هه 
نی مدح انحدیوی اسماعيل عه ده مون .. | 


— مصطلحات علم الحديث وم od‏ میم وی ۲۰۵ 
- منظومة فى تأدیپ النشء eve‏ مه یی ... ۲۰۷ 
الصادر والمراجمع ‏ دنه یه الل مت ی الى VAY cee‏ 


۳۳۳ 


کتب آخضری للم لف 
أولا : الدراسات النقدية : 
١‏ -شعر شو الغنای و السرجی دار المعارف ( الثالثة ) ۱۹۸6 
۲ - صو رة المرأة ی الرواية العاصرة ‏ دار العارف CRI)‏ ۱۹۸6 
۳ - جمالیات القصيدة المعاصرة دار العارف ( الأولى ) ۱۹۸۲ 
4 شعر ناجی الوقف والأداة دار العار ف CASE)‏ ۱۹۸۱ 


تانيا : الإبداع الآدبى : 


۱۹۸۰ الصرية‎ SA ) مار يا مصر ( مجموعة قصصية‎ - ١ 
۱۹۸۲ -الدموع لا بمسح الأحزان ( مجموعة قصصية ) دار العار ف‎ ۲ 
۱۹۸4 الأفق البعید رواية) دار العارف‎ ۴ 
ol المکن و الستحیل ( رواية ) نحت‎ - 4 


0 - حكاية شرخ ی الجدار ۳ وحكايات أخرى 
( جموعة قصصية ) حت الطبع 


رقم الإيداع ۲۷۳۹ لسنة VAAL‏ 


مطابع سجل العرب 


